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المجَلِْسُ الثَّانيِ وَ الأربْعَُونَ: صحَيِفةَُ الأعْماَلِ، وَ معَنْىَ 

 وصُوُلهاَ مِنْ جهَِةِ اليَمِينِ أوْ منِْ جِهةَِ الشِّمَالِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للَّه ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

نُْ نحُِْْ المْحوْتى مُوا وح آثارحهُمْ وح وح نحكْتُبُ ما قحدَّ  إنَِّا نَح
 ْ ينْاهُ فِِ إمِامٍ مُبيٍِ كَُُّ شح حْصح

ح
 1.ءٍ أ

تقول الآية الكريمة: بالإضافة إلى أنّا سنحُيي الموتى 

و نبعثهم يوم القيامة، ندوّن ما قدّموا من أعمال و آثار، و 
نُحصي في إمامٍ مبين كلّ ما يمكن تسميته شيئاً، فهو أيضاً 

خصائصه العدديّة و الكمّيّة و محسوب و محفوظ عندنا ب

 الكيفيّة.
                            

 : يس.3٦، من السورة 2۱الآية  1
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 وصول صحيفة الأعمال من جهة اليمين أو من جهة الشمال

و لدينا في القرآن الكريم آيات ذات دلالة على أنّ فرقة 

من الناس تُعطى كتابها بيمينها، و اخرى تعطى كتابها 
 بشمالها.

فْى ئذٍِ تُعْرحضُونح لا تَح نْ مِنكُْمْ خافيِحةٌ ،  يحومْح ا مح مَّ
ح
فحأ

ؤُا كتِابيِحهْ ، إنِِِّ  يحقُولُ هاؤُمُ اقرْح وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ فح
ُ
أ

ةٍ راضِيحةٍ ، فِِ  هُوح فِِ عِيشح نِِّ مُلاقٍ حِسابيِحهْ ، فح
ح
نحنتُْ أ ظح

نيِئاً بمِا  بُوا هح نَّةٍ عالِِحةٍ ، قُطُوفُها دانيِحةٌ ، كُُوُا وح اشْْح جح
سْلحفْتُمْ 

ح
 أ
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يَّامِ الْْالِِحةِ
ح
 1.فِِ الْْ

لقد خُيّل لكم أيّّا المتمرّدون و المنكرون أنّه يمكن 

الركون و الإخلاد إلى هذه الدنيا التي مرّت و انقضت 
ء كان أيّامها؛ فإذا هي جوفاء خالية منكم و من كلّ شي

فيها. إذ لم تكن إلّا وعاء لتربيتكم و تكاملكم، و ها هي قد 

-م إلى هذا المقام و الموقف. أمّا أنتم تركتكم و أوصلتك
فهنيئاً لكم إذ لم تركنوا إليها، و لم تخلدوا إلى  -أيّّا الواعون

ذلك الوعاء، بل تجهّزتم و أعددتم زاد السفر إلى هذا 

 المنزل الركين الأمين.
وتح 

ُ
حمْ أ تْحنِِ ل يحقُولُ يا لِح وتِىح كتِابحهُ بشِِمالِِِ فح

ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
وح أ

تْحها كانحتِ القْاضِيحةح كتِابِ  دْرِ ما حِسابيِحهْ ، يا لِح
ح
حمْ أ يحهْ ، وح ل

غْنِ
ح
نِِِ سُلطْانيِحهْ  ، ما أ لحكح عح نِِِ مالِِحهْ ، هح  2.عح

و أمّا الأشقياء الذين يؤتون صحيفة أعمالهم بشمالهم، 
فيتمنوّن أن لم يكونوا يؤتون كتابهم و لا يدرون ما 

وتة الاولى كانت القاضية حسابهم، فيقولون: يا ليت الم

                            
 : الحاقّة.٦٩، من السورة 24إلي  ۱۸الآيات  1
 : الحاقّة.٦٩، من السورة 2٩إلي  25الآيات  2
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علينا و لم يبق أيّ أثر مناّ لنقف هذا الموقف و نشاهد ما 

نشاهد، و يتحسّّون لخيبة سعيهم في الدنيا، حيث بذلوا 

كلّ جهدهم لتحصيل المال و السلطان، فلا المال الذي 
جمعوه و لا السلطان يدفعان عنهم العذاب الآن. لقد 

 السلطان.شاهدوا عدم نفع المال و بطلان 

فيأتي أمره سبحانه لملائكة العوالم العلويّة و الأرواح 
القدسيّة بالنسبة إلى اولئك الأشقياء العصاة، الذين اتّخذوا 
المال و السلطان وسيلة للفساد و البغي و الظلم، و تجاوز 

صراط العدالة السويّ بالتعدّي على حقوق الضعفاء و 
 قائلين: الفقراء ... فيخاطبون ملائكة العذاب
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لُّوهُ ، ثُمَّ فِِ سِلسِْلحةٍ  غُلُّوهُ ، ثُمَّ الْْححِيمح صح خُذُوهُ فح
 ِ بعُْونح ذرِاعاً فحاسْلكُُوهُ ، إنَِّهُ كانح لا يؤُْمِنُ باِللََّّ ذحرعُْها سح

ُضُّ عَح  ظِيمِ ، وح لا يَح ُ  العْح عامِ المِْسْكِيِ ، فحلحيسْح لِح طح
يِمٌ ، وح  عامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليٍِ ، لا  الِْحومْح هاهُنا حَح لا طح

كُلُهُ إلِاَّ الْْاطِؤُنح 
ْ
 1.يحأ

إنّّم الذين أهدروا ثرواتهم الوجوديّة في الحياة، 
بانشغالهم بالذنوب و المعاصي و استنادهم على الغرور و 
الاستكبار، و لمّا كانوا لا يؤمنون بالله العظيم و لا 

على الضعفاء و يخضعون لأوامره و أحكامه إذ يعتدون 
المحتاجين و ينهبون حقوقهم، و لمّا كانوا لا يحرضون على 
طعام المساكين و لا يشركونّم في مآدبهم و لا يّتمّون 

برعايتهم و تفقّد أحوالهم المادّيّة و المعنويّة، فليس لهم 

اليوم هاهنا طعام إلّا الغسلين من القيح و الدم، و هو 
 شهوة و الغضب.طعام الخاطئين المتلبّسين بال

                            
 : الحاقّة.٦٩، من السورة ۷3إلي  ۰3الآيات  1
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إنّ الذين لا يؤمنون و يرتكبون المفاسد يبتلون 

بأمرين: باطنيّ يتمثّل في فساد قلبهم، و ظاهريّ يتجسّد في 

 فقدان العدالة بين المستضعفين و الفقراء.
و هذا الغصب لحقوق المحرومين و الاعتداء على 

بالعيش  -أمام أنظارهم-الفقراء و المساكين، و التمتّع 

ه سيظهر بعينه في الآخرة بمثابة الغِسْلين و الأكل من المرفّ 
 الصديد و الدم.

و صفوة القول إنّ هذه الآيات المباركة قد قسّمت 

الناس إلى طائفتين، طائفة يُعطون كتابهم بيمينهم، و طائفة 
يُعطون كتابهم بشمالهم. و علينا أن نرى ما معنى اليمين و 

 الشمال؟
 لهم من جانب السعادةكتاب أصحاب الجنّة يعُطى 

يُطلق تعبير اليمين و الشمال في اللغة على طرفيي 
 الإنسان القويّ 
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منهما و الضعيف؛ أو على اليدين بلحاظ القوّة و 

الضعف؛ أو على جهة الخير و السعادة و جهة الشقاء و 

التعاسة، إلّا أنّ من المسلّم في هذه الآيات أنّ المراد 
سعادة و الخير و جهة الشقاء و باليمين و الشمال جهة ال

 الخسّان و الحرمان على الترتيب.

و باعتبار أنّ اليمين تعني في العربيّة التفاؤل بامور 
الخير و السعادة و العافية و الرحمة و البركة، و أنّ الشمال 
تعني التشاؤم بالمصائب و الذلّ و الهوان، فقد كُنيّ عن 

الشقاء، فصارت كتبهم اليمين و الشمال بجهتيي السعادة و 
تصلهم من جهة السعادة و الرحمة و العافية و السلامة، أو 

 من جهة الشقاء و الذلّ و النكبة.

و قد اعتبرت طائفة كبيرة من المحدّثين و المفسّّين 

اليمين و الشمال في هذه الآيات بمعنى اليد اليمنى و اليد 
يُعطون كتبهم اليسّى، و قالوا بأنّ المراد هو أنّ أهل الجنةّ 

في أيمانّم، و أهل النار يعطون كتبهم في شمائلهم؛ و هو 
 تفسير غير صحيح لعدّة أسباب:
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: و كما اتّضح خلال الأبحاث و الفصول أوّلًا 

السابقة، فالكتاب ليس بصحيفة و رقيّة ليُعطى في يد 

الإنسان، و ليس صحيفة مكتوبة مطويّة ليمكن للإنسان 
يمثّل حقائق الأعمال التي قام بها تسلّمها بيده، بل إنّه 

الإنسان في دنياه، كما أنّ استلام الكتاب بمثابة سيطرة 

الإنسان الروحيّة التي تحصل له خلال مرحلة البقاء بالله 
بعد تخطّيه مرحلة الفناء في الله تعالى، إذ يجد المرء في 
مرحلة البقاء سيطرة و إحاطة بعالم الكثرة تجعله يُّيمن على 

وجوده في الدنيا بتمام أخلاقه و ملكاته و سيرته  جميع
الظاهريّة و الباطنيّة، فتصبح بأجمعها محسوسة لديه و 
ملموسة و مشهودة، بل إنّه يجد نفسه و يدركها بالوجدان 

 في حال انشغالها بفعل تلك الأعمال.

و على هذا الأساس فليس هناك ثمّة كتاب يُعطى 
 للمرء في يده،
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يُضاف إلى ذلك أنّ الآيات القرآنيّة تعبّر عن إعطاء 

حهُمْ  الكتاب بتوفية الأعمال: عْمال
ح
بُّكح أ وُحفِيِحنَّهُمْ رح ؛ و هو لِح

توفية كلّ نفس أعمالها التي فعلتها في الدنيا بجميع جهاتها 
 الواقعيّة، فتردّ إليها نفس تلك الأعمال بفعليّتها.

كما أنّ هناك أعمالًا للأمر باليد.  -إذاً -فلا علاقة 

فعلها الإنسان بعينه، و عمل العين لا يُعطى باليد، و عمل 
الاذن و اللسان لا يُعطى باليد؛ و كذلك الأمر في عمل 

جْل.  الرِّ

وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ  : أنّ الآية تقول:ثانياً 
ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
؛ و فحأ

جهة اليمين، الباء في الآية باء السببيّة. أي من يُعطى كتابه ب
وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ  و لو كان تعبير الآية القرآنيّة:

ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
 فحأ

 لكان معناه أنّه سيُعطى كتابه بيده اليمنى.

و باء السببيّة تستخدم للتوسّط و الجهة، أي الذين 
يُؤتون كتابهم من جهة اليمين و بسبب اليمين، كنايةً عن 

م من جهة اليسار، إشارة إلى السعادة؛ الذين يؤتون كتابه
جهة الشقاء التي تلحقهم، و لا علاقة للأمر باليد اليمنى 

 أو اليسّى.
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 : ما جاء في الآيات القرآنيّة:ثالثاً 

بُ  وفْح يَُاسح وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ ، فحسح
ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
فحأ

لبُِ إلِى نقْح حسِيراً ، وح يح وراً ، وح  حِساباً ي سُْْ هْلهِِ مح
ح
نْ أ ا مح مَّ

ح
أ

وفْح يحدْعُوا ثُبُوراً ، وح يحصْلى هْرهِِ ، فحسح راءح ظح وتِىح كتِابحهُ وح
ُ
 أ

عِيراً   1.سح

التي تشبه مفاداً و مضموناً الآيات التي أوردناها من 
وتِىح كتِابحهُ  سورة الحاقّة؛ كلّ ما في الأمر أنّ جملة

ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
وح أ

 ِ هْرهِ راءح ظح وتِىح  ن جملةقد جاءت هنا بدلًا م وح
ُ
نْ أ ا مح مَّ

ح
وح أ

 .كتِابحهُ بشِِمالِِِ 
في الآية  بيِحمِينهِِ  للفظ بشمالِو نظرا لمقابلة لفظ 

 ءالسابقة، و لمجي
  

                            
 : الانشقاق.4۸، من السورة 4۱إلى  ۷الآيات  1
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ِ  لفظ هْرهِ راءح ظح في الآية اللاحقة؛  بيِحمِينهِِ  مقابل لفظ وح

ِ  سيكون بشِِمالِِِ  فإنّ معنى هْرهِ راءح ظح أي أنّه سيُعطى  .وح

كتابه وراء ظهره و ليس بيده اليسّى، و إعطاء الكتاب من 
الخلف كناية عن الشقاء و التعاسة، و هو بعينه معنى 

 إعطاء الكتاب بشماله.

أنّ الأفراد يحشرون يوم  -من جهة اخرى-و لدينا 
القيامة مع إمامهم الذي اتّبعوه في الدنيا و جعلوه قدوةً 

أئمّة العدل أو من أئمّة الظلم. و  لهم، سواءً كان من

سيحشر اولئك الأئمّة إلى الجنةّ أو النار، فيُحشر معهم 
 أتباعهم و رعاياهم و يلحقون بهم إلى الجنةّ أو إلى النار.

و سنبحث في هذا الأمر إن شاء الله تعالى مفصّلًا في 

بحث الشفاعة، استناداً على الآيات القرآنيّة، و نبيّن كيفيّة 

قوق بالأئمّة و القادة يوم القيامة و دخول الجنةّ أو اللح
النار، علمًا بأنّ الروايات الواردة في هذا المجال روايات 

شيّقة و متضمّنة للكثير من المعارف. أمّا في هذا المجال 
فسنتطرّق لذكر بعض المطالب في بيان كيفيّة الكتاب؛ 

 فقد ورد في القرآن الكريم:
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وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ يحومْح نحدْعُوا كَُُّ 
ُ
نْ أ مح ناسٍ بإِمِامِهِمْ فح

ُ
 أ

نْ  ؤُنح كتِابحهُمْ وح لا يُظْلحمُونح فحتيِلًا ، وح مح قْرح ولئكِح يح
ُ
فحأ

عْمى
ح
عْمى كانح فِِ هذِهِ أ

ح
ةِ أ هُوح فِِ الْْخِرح بيِلًا  فح لُّ سح ضح

ح
 1.وح أ

أي أنّ من لم يفتحوا أعين بصائرهم في الدنيا، فقضوها 
مْياً لا يبصرون شيئاً من الامور المعنويّة، أسرى عُ 

شهواتهم و هواجسهم النفسانيّة، سيكونون في الآخرة 
 عُمْياً، لا يّتدون سبيلًا.

نْ كانح فِِ هذِهِ  و قد وردت في هذه الآيات عبارة وح مح
عْمى

ح
عْمى أ

ح
ةِ أ هُوح فِِ الْْخِرح بيِلًا  فح لُّ سح ضح

ح
 بدلًا من عبارة وح أ

 
ُ
نْ أ  ، أي أنّ وتِىح كتِابحهُ بشِِمالِِِ مح

  

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 2۷و  ۷۱الآيتان  1
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الشمال المقابل لليمين ليس إلّا الشقاء و عمى الباطن 

الضلال. تقول الآيات: إنّا ندعو كلّ جماعة بواسطة 

إمامهم، و إنّ كتاب من يُعطون كتابهم من جهة أيمانّم كذا 
غير اليمين و جهة السعادة، و غير  -إذاً -و كذا ... فالإمام 

و صحيفة الأعمال. و سيُدعى السعداء بواسطة الكتاب 

إمامهم، فيصلهم كتابهم من جهة سعادتهم؛ و مثل الإمام 
 -ضمن مجاله المغناطيسّ -مثل المغناطيس الذي يجذب 

جميع الأشياء المماثلة لطبيعته، و كما يجتذب المغناطيس 

ذرّات الحديد و لا يجتذب ذرّات النحاس و النيكل و 
أئمّة الحقّ و العدل يجتذبون أتباع الحقّ و الخارصين، فإنّ 

العدل، أمّا أئمّة الباطل فيجتذبون المنحرفين المعتدين 

 أتباع الباطل.
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و بينما يختلط الجميع في عالم الكثرة و الاعتبار في الهيئة 

إلى  -بلحاظ النزعات الباطنيّة-الظاهريّة، فإنّّم يفترقون 

تبع كلّ طائفة إماماً معيّناً. طوائف و فرق و ملل متفاوتة، فت
الذي تبرز فيه الحقائق و -و سيدعو الله تعالى يوم القيامة 

كلّ طائفة بإمامهم، فيصل كتاب السعداء إليهم  -تتجلّى 

ون بواسطة إمام الحقّ و السعادة.  من جهة السعادة، و يُدعي
أمّا الأشقياء فيصلهم كتابهم من جهة الشقاء، و يدعون 

 لباطل و الشقاء.بواسطة إمام ا

و من هنا فإنّ إمام الحقّ السعيد له صفة السعةادة و 
هي اليمين، و هذا اليمين )أي السعادة( هو نعت الإمام و 

وتِىح كتِابحهُ بيِحمِينهِِ  صفته. لذا فإن تفريع
ُ
نْ أ مح هو تفسير  فح

ناسٍ بإِمِامِهِمْ  لـ
ُ
 .يحومْح نحدْعُوا كَُُّ أ

اعتباره يمثل مركز اجتذاب تقول الآية: إنّ الإمام ب
ن لهم سنخيّة  ن يشاكلونه و يماثلونه في السنخيّة، فإنّ مي مي

مشهودة في الرحمة و العافية سيدعون بواسطة إمام الحقّ. 
أمّا إمام الباطل الجائر الشقيّ، فإنّه سيدعو بصفة الشقاء 

 من يشاكله و يجانسه فيجمعهم حوله.
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. كما تقول إلى إمامهمقول و لا ت بإِمِامِهِمْ  تقول الآية:

ةٍ تدُْعى في شأن الكتاب: مَّ
ُ
ا إلِى كُُُّ أ و لا تستخدم  1كتِابهِح

قد استعملت باء السببيّة بالنسبة  -إذاً -. فهي بكتابهاتعتبر 
بالنسبة إلى الكتاب.  إلىإلى الإمام، بينما استعملت لفظ 

 فتكون الدعوة بالإمام غير الدعوة إلى الكتاب.

عْمى من ورود جملةو يستفاد 
ح
نْ كانح فِِ هذِهِ أ هُوح  وح مح فح

نْ  الآية الواردة في سورة الإسراء بدلًا من جملة فِِ  ا مح مَّ
ح
وح أ

وتِىح كتِابحهُ بشِِمالِِِ 
ُ
أنّ أصحاب الشمال لا نور لهم في  أ

الآخرة، و أنّّم و إمامهم عُمْي لا يبصرون، التابع و 
المتبوع من أهل الشقاء عُمْيٌ بأجمعهم. التابع و المتبوع 
كلّهم يذهبون إلى جهنمّ. العالم هناك بالنسبة إلى الأشقياء 

عالم العمى و فقدان البصيرة و الضلال و انعدام النور، و 

رمان من التطلّع إلى آيات الله و جماله. و قد تكرّر عالم الح
بالنسبة إلى أهل الشقاء؛ أي « ضلّ »في القرآن الكريم تعبير 

                            
فيا إلهي! يا عالِم السّّ و الخفيّات! آمِناّ بجذبة لطفك من هذه الجذبات »يقول:  1

 «.و النزعات
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أنّّم سيضيعون و يفنون و يعجزون عن المقاومة في عالم 

 الأنوار.

و قد جعل العُمْيي في هذه الآية مقابل أصحاب اليمين 
و البصيرة في ليُفهم أنّ أصحاب اليمين هم أصحاب النور 

عالم المعنى و التجرّد، إذ إنّّم امتلكوا البصيرة في الدنيا، و 

ستتجلّى هذه البصيرة فيهم يوم القيامة في هيئة إبصار 
ملكوتّي. و حين تشرع في التفصيل فتذكر أنّ السعداء 

في -يُساقون إلى السعادة بواسطة إمامهم، و تجعل 

ام الباطل و كتاب على الأشقياء يوم القيامة إم -المقابل
عماهم، كتاب الشقاء، فيتّضح بجلاء أنّ أئمّة الباطل لا 

 نور لهم.
 السعداء ذوو نور يوم القيامة

ى  مي السعداء ذوو نور، و الأشقياء و الضالّون ذوو عي
 و ظُلمة، سواءً في ذلك إمامهم و مأمومهم.

حسْعى ى المُْؤْمِنيِح وح المُْؤْمِناتِ ي مْ بحيْح نوُرهُُ  يحومْح تحرح
رِْي مِنْ 

نَّاتٌ تَح يمْانهِِمْ بشُْْاكُمُ الِْحومْح جح
ح
يدِْيهِمْ وح بأِ

ح
أ
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ظِيمُ  وْزُ العْح نهْارُ خالِِِينح فيِها ذلكِح هُوح الفْح
ح
ا الْْ تْهِح إلى  1،تَح

 أن يصل إلى الآية الشريفة:

يقُونح  دِِ ولئكِح هُمُ الصِِ
ُ
ِ وح رسُُلهِِ أ نُوا باِللََّّ ِينح آمح وح  وح الََّّ

داءُ عِندْح  هح  الشُّ
  

                            
 : الحديد.۷5، من السورة 2۱الآية  1
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جْرُهُمْ وح نوُرهُُمْ 
ح
حهُمْ أ بِهِِمْ ل  1.رح

و المراد بالنور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين و 

يصلهم من جهة أيمانّم )أي من جهة السعادة(: أئمّتهم 
الذين يحصلون بواسطتهم على النور الذي يّتدون به في 

بجميع أعمالهم  -على ضوء هُداه-طريقهم، و يقومون 

 الصالحة في الدنيا.
مة و هم أئمّة الرحمة و الكرا -إذاً -فأئمّة اليمين 

الفضل السعادة و النور؛ أمّا أئمّة الشمال فأهل الظُّلمة و 

النكبة و الذلّ و العمى و المحنة. و الناس طائفتان، طائفة 
تتّجه نحو السعادة فتصبح أصحاب اليمين، و اخرى تتّجه 
نحو الشقاء فتصبح أصحاب الشمال العميي الذين يُعطيون 

م بالويل و كتابهم من وراء ظهورهم، فتتصاعد صرخاته

 الثبور، ثمّ يقدمون إلى جهنمّ فيصْليوْنّا داخرين.
في تلك الجهة اناس تسعى بين أيديّم أشِعّة النور 

ظُلمُاتٌ بحعْضُها  ء طريقهم إلى الجنةّ؛ و في هذه الجهةفتضي

                            
 : الحديد.۷5، من السورة ٩۱الآية  1
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و اناس غارقون في الظلمات المتراكمة   1،فحوْقح بحعْضٍ 

 ق به.الثقيلة؛ و كلُّ يقتفي أثر إمامه و يلح

صْحابُ  ( بـ5٦و قد ورد التعبير في سورة الواقعة )
ح
أ

مالِ  صْحابُ الِْحمِيِ  مقابل الشِِ
ح
 السعداء: أ

صْحابُ الِْحمِيِ 
ح
صْحابُ الِْحمِيِ ما أ

ح
صْحابُ  ... وح أ

ح
وح أ

مالِ  صْحابُ الشِِ
ح
مالِ ما أ ، كما ورد التعبير عنهم أحياناً الشِِ

 بأصحاب المشأمة و النكبة:
ةِ وح  شْئحمح صْحابُ المْح

ح
ةِ ما أ شْئحمح صْحابُ المْح

ح
 .أ

لال:  و أحياناً اخرى بأهل الكذب و الضَّ
  

                            
 : الواقعة.5٦، من السورة ٩4إلي  ۰٩الآيات  1
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حكح مِنْ  لامٌ ل صْحابِ الِْحمِيِ ، فحسح
ح
ا إنِْ كانح مِنْ أ مَّ

ح
وح أ

الِيِح  بيِح الضَّ ذِِ ا إنِْ كانح مِنح المُْكح مَّ
ح
صْحابِ الِْحمِيِ ، وح أ

ح
أ

يِمٍ  لٌ مِنْ حَح حِيمٍ  ، فحنُُُ  1.، وح تحصْليِحةُ جح
فالمكذّب هو الذي يعقل و يكذّب، أمّا الضالّ فهو 
غير المهتدي، الذي لا حظّ له من عالم الحقائق، و لا سبيل 

 له إلى نشأة الأنوار.
انيِحهْ في تفسير آية:  نِِِ سُلطح لحكح عح الِِحهْ ، هح نِِِ مح ا أغْنِح عح  مح

و أصحاب المكذّبون الضالّون و أصحاب الشمال 

طائفة واحدة، و هم الذين عجزوا عن  -إذاً -المشأمة هم 

السير قدماً في عالم الحقائق، و الذين انغمروا في عالم الآراء 
و الأفكار الشيطانيّة، و انصرفوا إلى مِتيعهم منساقين 

بالهوس النفسانّي و الغفلة. و سيضيع أمثال هؤلاء في 

نقرأ عنهم في سورة  غمرتهم و يموتون و يدفنون هناك. أ لم
 الحاقّة:

غْنِ
ح
نِِِ سُلطْانيِحهْ؟ ما أ لحكح عح نِِِ مالِِحهْ ، هح  عح

                            
 : الواقعة.5٦، من السورة ٩4إلى  ۰٩الآيات  1
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فهؤلاء هم أصحاب الشمال و أصحاب المشأمة 

الذين اعتمدوا في الدنيا على ثرواتهم و قومهم و عشيرتهم، 

و اتّكلوا على المقام و السلطة و الرعيّة و الجيش و الدرهم 
أنّ عالم الاعتبار موصول بذلك العالم،  و الدينار، خُيّل لهم

و أنّ ما يعتمدون عليه هنا سينفعهم هناك، و أنّّ لذلك أن 

يتحقّق، لأنّ هذا العالم عالم الاعتبار، أما ذلك العالم فعالم 
 الحقيقة؛ و هما عالمان متعاكسان متضادّان.

هذا العالم عالم المجاز، أمّا ذاك فعالم الواقعيّة؛ و من 

 الموقع الذي كسبه الإنسان هنا سيضيع، و هنا فإنّ 
الدرجة التي اتّخذها لنفسه ستضلّ، لأنّّا لا تمتلك سبيلًا 
إلى تلك النشأة الاخرى. كما أنّ الملايين التي حصل عليها 

ذرّة  -و لن يقدر أن يحمل منها-هنا سوف لن يحمل منها 

 واحدة، كما أنّه
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ء  عند مجيلن يستطيع أن يصطحب معه ناصراً واحداً 

ه في  ي عزرائيل، أو أن يستعين به على أقلّ تقدير، و لو نياصري

 هذه النشأة جميع أهل العالم.
غْنِ و ستراهم يعترفون آنذاك:

ح
نِِِ مالِِحهْ ،  ما أ عح

نِِِ سُلطْانيِحهْ  لحكح عح  .هح

ثمّ إنّ هذه الطوائف ستلحق بأئمّتها مع جميع 
م الذين يسيرون في خصوصيّاتها، فيلحق المؤمنون بأئمّته

 عالم النور بأعين قريرة، متّجهين إلى عالم الحقيقة.

فالمؤمن حين يتحرّك في الدنيا، فإنّما يتحرك و باطنه 
متّجه إلى الله تعالى، و حين يقوم بعمل ما، فإنّه يفعله و قلبه 
متّجه إلى الله سبحانه. فهو يصوم و يتاجر و يجاهد متّجهاً 

ه يذهب إلى بيت الخلاء و باطنه متّجه إليه تعالى، حتّى أنّ 

 إليه سبحانه.
أ لم ترد أدعية خاصّة يقرأها الإنسان عند دخوله بيت 

الخلاء و عند مكثه فيه و عند خروجه منه، و أنّ عليه ذكر 
 الله سبحانه في ذلك الموضع أيضاً؟
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أي أنّ على الإنسان أن لا يغفل عن الله لحظة و لا آناً 

لك الموضع. المؤمن يتّجه إلى ربّه واحداً، حتّى في ذ

باستمرار سائراً نحو الأمام، ملتفتاً إلى المسير الذي يطويه 
لحظةً بعد اخرى. فالمؤمنون يُلحقون بأئمّتهم الذين 

 يتقدّمونّم في مسيرتهم إلى الأمام.

ناسٍ بإِمِامِهِمْ 
ُ
 .يحومْح نحدْعُوا كَُُّ أ

د الإمام فهناك عالم النور، حيث النور يسطع من وجو
و كيانه. فهو نور، و نفسه القدسيّة نور محض، و المؤمنون 

ييصِلون و يُلحقون.  يتحرّ كون خلفه في
ن  و يمكن الآن فهم الروايات و الأخبار الواردة بأنّ مي

 عمل العمل
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ن عمل العمل الفلانّي كان في  الفلانّي كان معنا، و مي

 في جنان جوار رسول الله و الأئمّة و برفقتهم، ساكناً 

 الخلُد؛ لأنّ في عالم اللحوق معيّة صرفة.
أمّا الذين يتبعون القادة الظالمين الجائرين و فراعنة 
العصر الداعين الناس إلى عبادتهم و طاعتهم، فيجعلونّم 

أصناماً يعكفون على عبادتها، فإنّّم سيجدون المعيّة مع 
أئمّة الجور يوم القيامة و يلحقون بهم، فيُحشرون جميعاً إلى 

 جهنمّ و بئس المصير:

ُ الْْح  لح الْْحبيِثح لِِحمِيزح اللََّّ عْح يِبِِ وح يَح بيِثح مِنح الطَّ
هُ عَح  ولئكِح  بحعْضح

ُ
نَّمح أ هح لحهُ فِِ جح يحجْعح يِعاً فح هُ جَح ْكُمح بحعْضٍ فحيرح

ونح   1.هُمُ الْْاسُِِ

ستتحرّك يوم القيامة هذه الطائفة  -يا ترى-فكيف 

المسيئة ذات السيرة الرديئة؟ لقد ذكرنا بأنّّم سيُدعون 
ناسٍ بإِمِامِهِمْ  :بواسطة إمامهم

ُ
 .نحدْعُوا كَُُّ أ

                            
 : الأنفال.۸من السورة  ،۷3الآية  1
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أمّا كيفيّة سيرهم و التحاقهم بأئمّة الجور، فقد جاء في 

ةِ القرآن الكريم: هُ يحومْح القِْيامح قْدُمُ قحومْح هُمُ النَّارح  يح وْرحدح
ح
 1.فحأ

 هيئة وجوه أئمةّ أهل النار و مأموميهم

يسير الإمام الجائر في المقدّمة فيتبعه قومه، و بواسطته 
يصل إلى أتباعه كتابُهم، فما ذا يعني قولنا بأنّّم يُعطون 

وراء »كتابهم من وراء ظهورهم؟ و أيّ جهة هي 
 ؟«ظهورهم

 جاء في سورة النساء:

هح  يُّ
ح
قاً يا أ دِِ لْنا مُصح وتوُا الكِْتابح آمِنُوا بمِا نحزَّ

ُ
ِينح أ ا الََّّ

ُدَّها عَح  نْ نحطْمِسح وجُُوهاً فحنَح
ح
بلِْ أ عحكُمْ مِنْ قح  لمِا مح

دْبارهِا
ح
 2.أ

و المطموس يعني الممحي و المندرس؛ أي أنّنا 

سنمسح وجوه أصحاب النار، الأئمّة منهم و الأتباع، 
وفهم و شفاههم و تمَّحي، بحيث تختلط أعينهم و ان

فتستحيل وجوههم صفحات ممحيّة مندرسة، ثمّ نقلب 

                            
 : هود.۱۱، من السورة ۸٩الآية  1
 : النساء.4، من السورة ۷4الآية  2
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وجوههم إلى أقفيتهم، فتمس أبدانّم إلى الأمام و 

وجوههم إلى الخلف. و لأنّ الأئمّة من أصحاب جهنمّ، 

فإنّ أتباعهم سيتوجّهون نحو أئمّتهم بوجوه مقلوبة إلى 
لهم من قبل أئمّتهم، القفا، و من ثمّ فإنّ كتابهم الذي يُعطى 

سيُعطى لهم من ورائهم. و من الجلّي أنّه لو شاء أحد أن 

يعطى كتاباً لشخص ذي وجه مقلوب إلى قفاه، فإنّه 
 سيُعطيه إيّاه من وراء ظهره.

إنّ عالم الحقائق و الأنوار متّجه إلى الإمام نحو عالم 

التجرّد و الإطلاق، و نحو عالم النعمة و الرحمة، و عالم 
 قُرب و المنزلة، و العوالم اللامتناهية و غير المقيّدة.ال

أمّا عالم الشهوة و الغضب و الوهم الذي هو من 

بطبيعة -، فيقع أظلم العوالملوازم عالم المادّة و الطبع 

في المؤخّرة باعتبار كثافته و ثقله. فأهل الدنيا  -الحال
أنّ مشغوفون بها، فيتحرّ كون إلى الامام في مسيرهم إلّا 

قلوبهم متّجهة نحو المادّة و آثارها، فتكون النتيجة انقلاب 
 وجوههم إلى الخلف.
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يخلد أهل الدنيا إليها، و يتعاملون مع الأموال تعاملًا 

مجازيّاً، و يولعون باللهو و اللعب، إلّا أنّ السير باتّجاه الله 

و الموت و عوالم التجرّد التي تعقب هذا العالم، هو سير 
ء الأجل ليس اختياريّاً، فانقضاء الزمن و مجيحتميّ و 

يحرّك المرء كلّ لحظة نحو الله سبحانه، شاء المرء أم أبي، 

بييدي أنّ باطنه سيبقى ملتفتاً إلى الدنيا. تتحرّك النفس باتّجاه 
الله سبحانه، أمّا وجه الإنسان فمتوجّه نحو الدنيا. و حين 

، و تتجلّى حقيقة الحوادث ائرُِ يحومْح تُبلْىح السَّْ  يحين يوم الجزاء

 الواقعة في هذا العالم، فإنّ هذه الصورة
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تمثّل ظهور الإمام و المأموم المشغوفيِن بالدنيا و 

المغمورينِ في الغفلة. و مع أنّ المسير تجاه الله تعالى، إلّا 

ح إلِىح  أنّ الباطن متوجّه نحو الأرض: خْلَح
ح
وح لكِنَّهُ أ

رضِْ 
ح
 لى الأرض و شهواتها.متوجّه إ 1،الْْ

فالتوجّه القلبيّ و الحقيقيّ هو إلى الأرض، أمّا السير 

الجبريّ الحتميّ فإلى الله تعالى. و هو سير اضطراريّ عامّ 
لجميع الأفراد. فالوجهة اللااختياريّة للإنسان تريد الاتّجاه 
إلى الله و اللحوق بالمؤمنين و السير قُدماً إلى عالم النور و 

لى الجنةّ بالرغم من أنّ الالتفات إلى الدنيا، و الوصول إ
 أمثال هؤلاء يُعطيون كتابهم من وراء ظهورهم.

و بما تقدّم يتبيّن أنّ المكذّبين و الضالّين يلحقون 

بأئمّتهم و يذهبون معهم إلى جهنمّ، و يُعطيوْن كتابهم من 

جانب الشمال، جانب الشقاء، فيدركون بوضوح و 
 ة أعمالهم و فقدان بصيرتهم.بالوجدان ذلّ و نكب

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ٦۱۷مقطع من الآية  1
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 حقيقة الإمام المبين و الكتاب المبين

بينما يلحق المؤمنون ذوو العمل الصالح بأئمّتهم في 

عالم النور و يُعطيون كتابهم من جانب اليمين بسبب الإمام 
الحقّ، حيث يُستنسخ لهم نسخة من عالم الوجود و كتاب 

لملكوتيّة، التكوين تدلّ على حقيقة العمل و جلوته ا

فيحيطون بكلّ أعمالهم، و يُوفّّ كلّ امرئ ما عمل من 
أعماله الموجودة بأجمعها في الكتاب المبين و الإمام 
 المبين، سواءً في ذلك أعمال الصالحين أم أعمال الطالحين.

 ْ ينْاهُ فِِ إمِامٍ مُبيٍِ وح كَُُّ شح حْصح
ح
 1.ءٍ أ

اً و و لإيضاح هذا المطلب نقول: إنّ لدينا جسد
روحاً، و هذا الجسد و هذه الروح ليسا في معزل عن 

 بعضهما، بل هما أمران مرتبطان يُقال
  

                            
 : يس.3٦، من السورة 2۱النصف الثاني من الآية  1
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 «.أنا»لمجموعهما 

هيّئ فراشاً للنوم لأنّ السيّد حسن »و حين نقول: 

-فإنّ هذا الفراش إنّما يبسط لجسده، و هو « يريد النوم!
فراشه المبسوط لأجل استراحة جسده و  -من ثمّ 

 سلامته.

و « اقرأ القرآن ليستفيد السيّد حسن منه»ثمّ نقول: 
نقصد بطبيعة الحال روحه التي ترتاح لذلك. فنحن 

بلحاظ العلاقة بين الروح و « السيّد حسن»ندعوها 

يُطلق على كلّ واحد من « الإنسان»الجسد. أي أنّ لفظ 
 مراتب النفس و درجاتها النازلة من الجسد و القوى.

يمثل نقلًا من عالم الوجود، و  إنّ الكتاب المبين

نسخة حقيقيّة و واقعيّة منه، لكنّ هذه النسخة تشير إلى 

حقيقة عالم الوجود. أي أنّ هذه الموجودات الخارجيّة 
تمثّل قالب هذا الكتاب، أمّا روحه فهي الإمام المبين )أي 

مقام الولاية( الذي يجسّد روح و حقيقة جميع الموجودات 
 و الانبساط.على نحو التجرّد 
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و لو مثّلنا لذلك، فإنّ لنا روحاً و لهذا العالم روح، 

فحقيقتنا هي روح بدننا، أمّا حقيقة جميع العوالم التي 

الأسماء أوجدها الله تعالى فليست إلّا الإمام، و هو معنى 
 الحسنى الكلّيّة الإلهيّة.

له روح و نفس هي الولاية و  -إذاً -فعالم الوجود 

ْ  معنىالإمام، و هي  ينْاهُ فِِ إمِامٍ مُبيٍِ وح كَُُّ شح حْصح
ح
 .ءٍ أ

أي أنّ الإمام المبين هو روح جميع الموجودات. و 
مهما عملتم من عمل فإنّ الأرض ستستلمه و تسجّله، لأنّ 

 روحها تحت سيطرة الإمام المبين و الكتاب المبين.
و بصورة عامّة فإنّ الإنسان لم يُستثني من سلسلة 
الموجودات الكائنة التي تشكّل هذا الكتاب، فهو و 

 أفعاله جزء من هذا الكتاب. و عليه أن
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لا يرتكب حتّى الذنب الصغير، إذ سيأتي يوم و يرى 

هذه الذنوب و المعاصي الصغيرة التي لم يأبه لها و لم يعبأ 

ذلك الكتاب المبين فصارت أشبه بها، و قد تراكمت في 
لُونح  بالتلّ: حسْتحنسِْخُ ما كُنتُْمْ تحعْمح  1.إنَِّا كُنَّا ن

بسنده عن ثعلبة، عن زياد « الكافي»روى الكلينيّ في 

 قال:
مُ:  لاي يْهِ السَّ لي ادِقُ( عي بْدِ الِله )الصَّ الي أبُو عي سُولي قي إنَّ ري

يْهِ وي آلهِِ وي سي  لي لىَّ الُله عي الي الِله صي قي اءي في رْعي لي بأِرْضٍ قي لَّمي نيزي

الُوا: قي طيبٍ! في ابهِِ: إئتُوا بحِي  لأصْحي
طيبٍ!  ا بِهيا مِنْ حي اءي مي رْعي سُولي اللهِ نيحْنُ بأِرْضٍ قي ا ري يي
مُوْا  تَّى ري اءُوا بهِِ حي يْهِ. فيجي لي ري عي دي انٍ بمِاي قي لْييأتِ كُلُّ إنْسي : في الي قي في

يْهِ بي  دي يْني يي لىَّ الُله بهِِ بي سُولُ اللهِ صي الي ري قي لىي بيعْضٍ؛ في هُ عي عْضي

اكُمْ  : و إيَّ الي نُوبُ. ثُمَّ قي تيمِعُ الذُّ ْ ا تجي ذي كي : هي لَّمي يْهِ وي آلهِِ وي سي لي عي
نُوبِ فيإنَّ لكُِلِّ شيي  اتِ مِني الذُّ ري قَّ ءٍ طيالبِياً، ألاي و إنَّ وي المُحي

                            
 : الجاثية.45، من السورة 2٩النصف الثاني من الآية  1
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كْتُبُ  ا يي مُوا»طيالبِيهي ا قيدَّ هُمْ  مي اثياري يْناهُ فِي وي كُلَّ شييْ  ءي ءٍ أيحْصي

 1«.إمِامٍ مُبيِنٍ 
 في الروايات الواردة في علم الإمام

هذا بشأن تسجيل الأعمال و تدوينها؛ أمّا في مقام 
الولاية )الإمام المبين و روح العالم( فقد نقل البحرانّي في 

« مصابيح الأنوار»عن الشيخ في كتاب « تفسير البرهان»
 رواية جديرة بالتأمّل:

اضِ أمِيِر  اً في أغْري ائِري : كُنتُْ سي الي رٍّ قي نْ أبي ذي اهُ عي وي ري

ارٍ.  المُؤْمِنيِني  يْلِ سي مْلُهُ كيالسَّ ادٍ، و ني ا بوِي رْني ري مُ إذْ مي لاي يْهِ السَّ لي عي

قُلْتُ: أيْتُ، في لْتُ مِمَّا ري هي  فيذي
يْهِ  لي الي أمِيُر المُؤْمِنيِني عي قي لَّ مُحصِْيهِ! في ُ جي الُله أكْبري

مُ: لاي ارِيهِ! فيوي الذي  السَّ لَّ بي كِنْ قُلْ جي لكِي و لي قُلْ ذي لاي تي

ري  وَّ ري مِنهُْمْ وي الانْثيى صي كي هُمْ و أعْليمُ الذَّ دي دي كي إنيِّ احْصِي عي
. لَّ زَّ وي جي  2بإِذْنِ الِله عي

                            
، الطبعة ٦، ص 4الطبعة الحجريّة؛ ج  ،٦۸۸، ص 2ج « تفسير البرهان» 1

 الحروفيّة.
، الطبعة ۷، ص 4، الطبعة الحجريّة؛ ج ٦۸۸، ص 2ج « تفسير البرهان» 2

 الحروفيّة.
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مصابيح »عن الشيخ في « تفسير البرهان»كما روى في 

عي أمِيِر المُؤْمِنيِني « الأنوار : كُنْتُ مي الي عن عمّار بن ياسر قي

واتهِِ في  زي عْضِ غي مُ في بي لاي يْهِ السَّ لي لُْوٍّ نيمْلًا، عي ا بوِادٍ ممي رْني ري مي
قُلْتُ: لْقِ اللهِ  في دٌ مِنْ خي كُونُ أحي ى يي ! تيري ا أمِيري المُؤْمِنيِني يي

ا النَّمْلِ؟! ذي دُ هي دي مْ عي عْليمُ كي  يي

هُ و  دي دي مْ عي عْليمُ كي جُلًا يي ا أعْرِفُ ري رُ؛ أني ماَّ ا عي مْ يي : نيعي الي قي
مْ فيِهِ انْ  رٌ و كي كي مْ فيِهِ ذي  ثيى!كي

لكِي  نْ ذي قُلْتُ: مي يي -في وْلاي ا مي رُ!  -يي ماَّ ا عي : يي الي قي جُلُ؟ في الرَّ

ةي ييس  أتي سُوري ري ا قي ْ »مي ينْاهُ فِِ إمِامٍ وح كَُُّ شح حْصح
ح
ءٍ أ

 ؟!«مُبيٍِ 
قُلتُْ  امُ.فح لكِي الإمي ا ذي : أني الي . قي يي وْلاي ا مي  : بيلىي يي

في  في هذا الموضع،« تفسير البرهان»و ينقل في 

ْ  تفسيرالآية ينْاهُ فِِ إمِامٍ مُبيٍِ وح كَُُّ شح حْصح
ح
روايات  .ءٍ أ

عديدة دالّة على أنّ المراد بالإمام المبين هو أمير المؤمنين 

الخمسة عليه السلام، كما ذُكر في حديث المفضّل أنّّم 
. و على كلّ تقدير فإنّ المراد بذلك هم جميع الأئمّة الطيّبة

لله و سلامه عليهم أجمعين. و قد اتّضح الطيّبين صلوات ا
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، و في «معرفة المعاد»في مباحثنا السابقة في هذا الكتاب 

أنّ من يطّلع « معرفة الإمام»مباحثاتنا المفصّلة في كتاب 

على مقام الولاية يعلم أنّ الإمام فوق الزمان و المكان، و 
و أنّ له هيمنة على جميع الموجودات الزمنيّة و المكانيّة، 

علمًا بكلّ ما وُجد و يوجد، لأنّ نفسه الناطقة فوق الزمان، 

 و لأنّ وجوده عقل محض.
و قد جاء في كثير من الروايات أنّ الأئمّة الأطهار 
عليهم السلام مطّلعون على جميع عوالم الدنيا، السابقة منها 

و الحاليّة و المستقبليّة؛ أي أنّ الولاية )التي هي مقام 
ضة( هي من القُرب بحيث لا يفصل بينها العبوديّة المح

و بين حضرة الحقّ تعالى أيّ فاصل، و حين يختصّ أحدٌ 

بذلك المقام فإنّه يحصل على إحاطة علميّة و حقيقيّة 

 بجميع موجودات العالم.
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عسى أن يأتي اليوم الذي نعرف فيه الإمام إن شاء الله 

 العالم تعالى و ندرك فيه حقيقة هذه المسألة، و ندرك أنّ 

جسم يمثل الإمام روحه، و أنّ هذه الروح شاعرة عالمة 
مدركة، بحيث تكون جميع أعمال الإنسان في محضٍر من 
الإمام و مشهده، لأنّه الكتاب المبين و الكلمة الإلهيّة التي 

 ء.يُحصي الله تعالى فيها كلّ شي
و لقد أنشد ابن الفارض في ذلك إنشاداً لا أبدع منه و 

 :لا أروع
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المجَلْسُِ الثَّالِثُ وَ الأربْعَُونَ: الإماَمُ المبُيِنُ، وَ كتَِابُ التَّكوِْينِ، وَ 

 نسُخْةَُ صحَيِفةَِ الأعْمَالِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

نُْ نحُِْْ المْحوْتى مُوا وح آثارحهُمْ وح  إنَِّا نَح وح نحكْتُبُ ما قحدَّ
 ْ ينْاهُ فِِ إمِامٍ مُبيٍِ كَُُّ شح حْصح

ح
 1.ءٍ أ

سبق أن ذكرنا أنّ للعالم الكلّيّ بدناً و جسداً و نفساً كما 

للإنسان بدن و نفس، و أنّ بدن الإنسان و نفسه انموذج 
من بدن ذلك العالم الكلّيّ و نفسه. و كما تحصل في بدننا 
تدابير معيّنة، و تقوم أعضاؤنا و جوارحنا بأعمال معيّنة 

و اختيارها؛ فإنّ تبعاً لحياة نفسنا و تدابيرها و إرادتها 
                            

 : يس.3٦، من السورة 2۱الآية  1
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تغييرات و حوادث تحصل في العالم الكلّيّ و عالم الخلقة 

بواسطة حياة تلك النفس الكلّيّة الحاكمة على ذلك الجسد. 

و تُدعى تلك النفس الكلّيّة المسيطرة على العالم بالإمام، 
-أي الإمام المبين، كما يُدعى عالم الخلقة و بناؤه الشامخ 

 بالكتاب المبين. -العلويّ منه و السفليّ 

و قد دُعي بالكتاب باعتباره مجموعة كلمات لكلّ منها 
 دلالة على ما
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جبله الخالق في ذلك الموجود و ما أودعه من أسرار، 

فجعله مظهراً لذاته و صفاته و كاشفاً عنها، بنفس الطريقة 

الذي يُقرأ فيه الكتاب الخارجيّ المتضمّن لمجموعة 
 الموجودة في ذهن كاتبه و كلمات حاكية عن المعاني

 كاشفة عنها.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الموجودات الخارجيّة التي 
يحكي كلّ منها بدوره عن تلك الذات المقدّسة الخالدة 
التي أوجدته. و بهذا اللحاظ فإنّ كلّ واحد من 

الموجودات هو كلمة الله، و مجموع هذه الموجودات 
 يُشكّل كتاب الله تعالى.

و هو مقام الولاية الكلّيّة الأعلى من -نّ الإمام لذا فإ

يمثّل روح كتاب الخلقة و الوجود و  -الزمان و المكان

حقيقتهما. من هذا المنطلق فإنّ للإمام سيطرة على جميع 
الأفراد بما فيهم أهل الجنةّ و النار، لأنّ جميع الموجودات 

قياء و منطوية في تلك الحقيقة الكلّيّة للولاية. فليس الأش
الجهنمّيّون معزولين عن ذلك الكتاب، و لا سيطرة الإمام 

و ولايته قاصرة عن أن تشملهم و تعمّهم، لكنّ الاختلاف 
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يتجسّد في أنّ أصحاب اليمين و السعداء يصلون إلى 

أئمّتهم و يلحقون بهم و يرافقونّم إلى الجنةّ. إلّا أنّ جميع 

ة و علم تخضع لسيطر -من حيث المجموع-هذه الامور 
و حياة و إرادة تلك الولاية الكلّيّة التي ترسل أهل الجنةّ 

 إلى الجنّة، و أهل النار إلى جهنمّ.

و تتّضح هذه الحقيقة بجلاء من الروايات المستفيضة 
سِيمُ الجينَّةِ وي النَّارِ. من العامّة و الشيعة: لِيّ قي و شرح هذه  1عي

 تب مطوّلة.الجملة ذات المعاني الراقية يحتاج إلى ك
 معنى كتاب التكوين، و الاستنساخ منه يوم المعاد

من -إنّ ذلك الكتاب الأصلّي هو تلك الموجودات 
التي تجسّد ظهور حقائق أعمال  -مُلكيّة و ملكوتيّة

الإنسان. أمّا خصوص نتائج الأعمال التي يشاهدها الناس 

يوم القيامة )أي كتابهم و صحيفة أعمالهم( فتُستنسخ من 
 ذلك الكتاب الأساس:

لوُنح  حسْتحنسِْخُ ما كُنتُْمْ تحعْمح  2.إنَِّا كُنَّا ن
                            

بيانات عن سند هذا الحديث « معرفة الإمام»أوردنا في الجزء الأوّل من دورة  1
 و دلالته.

 : الجاثية.45، من السورة 2٩النصف الثاني من الآية  2
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و على هذا الأساس يجري استنساخ نسخة من 

الكتاب المبين الواقع تحت سيطرة روح الولاية الكلّيّة فيما 

يتعلّق بأصحاب اليمين، فتتشخّص الأعمال المرتبطة بهم 
في ذلك الكتاب المبين، كما يجري استنساخ نسخة 

و الأشقياء، و يعني ذلك أنَّه سيتشخّص  لأصحاب الشمال

القدر المتعلّق بكلٍّ منهما من الكتاب المبين، فُيدعى 
الأشقياء إلى كتابهم، و السعداء أيضاً إلى كتابهم. و هذه 
الدعوة تحصل بواسطة إمامهم الذي ينبغي أن يلحقوا به 

و يرافقونه إلى الجنّة أو إلى النار، سواءً كان إمام الحقّ أم 
مام الباطل. و جميع أئمّة الحقّ و أئمّة الباطل الذين كانوا إ

السبب في دعوة أصحاب الجنةّ و أصحاب النار مندكّون 

و منطوون في ذلك الكتاب المبين و فانون في تلك الولاية 

 الكلّيّة.
نطِْقُ  :بجلاء معنى -إذاً -و قد تبيّن  هذا كتِابنُا يح

لحيكُْمْ باِلْْحقِِ إنَِّا كُنَّ  لوُنح عح حسْتحنسِْخُ ما كُنتُْمْ تحعْمح ، كما ا ن
تبيّن معنى الإمامة و الولاية الكلّيّة و مقامها. أمّا الأئمّة 

الجزئيّون فينضوون بأجمعهم تحت مقام الولاية و يحتلّ كلّ 
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منهم مقامه فيه. و سنذكر إن شاء الله تعالى في بحث 

المشرفين الأعراف منزلة الأفراد القائمين على الأعراف و 

 على جهنمّ و الجنّة كلتيهما.
و نلحظ أنّ كثيراً من الآيات القرآنيّة قد عدّت الإمامة 

 و الولاية واحدة
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في المصداق، أي أنّّا عدّت الإمام وليّاً، بييدي أنّّا لم تعدّ 

في الآية الشريفة الواردة  -مثلًا -كلّ ولّي إماماً. فقد ورد 

 مؤمنين عليهما السلام:في ولاية رسول الله و أمير ال
ِينح  نُوا الََّّ ِينح آمح ُ وح رحسُولُُِ وح الََّّ لُِِّكُمُ اللََّّ إنَِّما وح

كاةح وح هُمْ راكعُِونح  لاةح وح يؤُْتوُنح الزَّ التعبير  1.يقُيِمُونح الصَّ

عن إمامتهم بالولاية، إلّا أنّ الله تعالى لم يعبّر في أيّ موضع 
بالإمامة، كما لم يعبّر عن نفسه من القرآن الكريم عن ولايته 

ِ الْْحقِِ  :بالإمام لايحةُ لِلََّّ  2.هُنالكِح الوْح

و ليس لدينا أيّ تعبير ينسب الإمامة إلى الله عزّ و 
جلّ، و السّّ في ذلك هو ضرورة وجود سنخيّة بين الإمام 
و المأموم، لأنّ مفهوم الإمام هو الاسوة و القدوة و 

و المقتدي و المتأسّّ الذي ينبغي القائد، بينما المأموم ه

له الاقتداء في جميع أفعاله بالإمام. لذا ينبغي في الإمامة و 
المأموميّة و الائتمام وجود سنخيّة و مشابهة بين الإمام و 

المأموم، أي أنّ جميع الأفراد الذين يقتدون بالإمام هم من 

                            
 : المائدة.5، من السورة 55الآية  1
 : الكهف.۱۸، من السورة 44الآية  2
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من  -بدورهما-البشر، فتعيّن أن يكون النبيّ و الإمام 

ٌ مِثلُْكُمْ  بشر:ال حشْح نحا ب
ح
 1.قُلْ إنَِّما أ

 للّه تعالى ولاية لا إمامة

و من ثمّ فلا إشكال في التعبير عن مقاماتهم بالإمامة، 
و بأنّ له مقام الولاية إضافة إلى مقام الإمامة. أمّا الذات 

القدسيّة للحقّ المتعال فلا مسانخة لها مع المخلوق، لذا 
كما ليست الإمامة من مقامات الله و فلا ندعو الله إماماً، 

لا من صفاته و أسمائه؛ إلّا أنّه تعالى ولّي، لأنّ الولاية تعني 

كشف الحجاب بين شيئين بحيث لا يفصل بينهما ما ليس 

 منهما و من سنخهما.
  

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة ۱۱۰الآية  1
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و قد عُبرَّ عن القُرب بين شيئيِن بهذه العناية بتعبير 

 الولاية.

 العبد و بين الله تعالى، و من هنا فإنّ إزالة الحجاب بين
ء في البين، و بحيث يندكّ بحيث لا يبقى من العبد شي

العبد و يفنى و يصل إلى مقام العبوديّة المطلقة، سيوجب 

 صدق معنى الولاية بالنسبة إلى ذلك العبد.
و قد عُبّر عن القُرب بين شيئين بالولاية، كولاية الولّي 

صغير، و الولاية على و المولّى عليه، و الولاية على ال

الأموال و الأعراض، و عُبرِّ عن ولاية الله على جميع 
الموجودات بالولاية التكوينيّة، و على عباده المقرّبين 

 بالولاية التشريعيّة.

و سيلحق المؤمنون يوم القيامة بأئمّتهم و يخضعون 

لولايتهم؛ كما سيلحق الكفّار بأئمّتهم و يخضعون 
عني التبعيّة و الخضوع للولاية تصّرف لولايتهم، دون أن ت

اولئك الأولياء بأوليائهم كما يحلو لهم، أو إدخالهم إيّاهم 
بإرادتهم الجنةّ أو النار؛ بل معناها خضوع الأتباع لولاية 

أئمّتهم و انقيادهم لأوامرهم و نواهيهم في الدنيا و هي 
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ولاية ستتجلّى يوم القيامة في خضوعهم لولاية أئمّتهم 

 أن يمكنهم تجاوزهم و تخطّيها. دون

و لدينا الكثير من الأخبار التي تبيّن هذا المعنى و 
تُظهر كيفيّة تصّرف الكفّار مع أئمّتهم يوم الجزاء، حين 
يتّضح عجز اولئك الأئمّة عن حلّ مشاكل أوليائهم و عن 

إيصالهم إيّاهم إلى بعض الدرجات و المقامات، لأنّ 
الأفراد قد سيقوا في الدنيا إلى ولايتهم تعني أنّ هؤلاء 

جهات معيّنة فهم الآن ضمن تلك الجهات و الحدود، و 

أنّ ذلك السوْقي و الانسياق سيتجليّان الآن في هيئة أنواع 
 العذاب البرزخيّ و التبعيّة البرزخيّة.

هنالك حيث يتقدّم فرعون قومه فيتبعونه و يدخلون 

دّم في هذه النشأة، جهنمّ فيُركمون فيها، لقد كان فرعون مق

و هو كذلك مقدّم في تلك. و كما تصدّر قومه في دعوتهم 
 لعبادة الأصنام و للفحشاء و المنكرات،
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فسيتصدّرهم هناك أيضاً ليصلى النار و يذوق صنوف 

 العذاب.
 الدعوة إلى الإمام هي غير الدعوة إلى الكتاب

ذوي  و عليه، فإنّ بحثنا هذا و قولنا بهيمنة أئمّة الحقّ 
مقام الولاية على جميع أئمّة الحقّ و أئمّة الباطل لا يتنافي مع 

ما ذكرنا سابقاً من أنّ الدعوة إلى الكتاب غير الدعوة 
للإمام. لأنّنا ذكرنا أنّ كلّ امّة تُدعى إلى كتابها إنّما تُدعى 
بواسطة أئمّة الحقّ أو أئمّة الباطل، و علّة عدم المنافاة هي 

ل الأفراد سيجرى استنساخها من الإمام أنّ نسخة من أعما

 المبين الذي يمثّل روح الكتاب المبين:
حسْتحنسِْخُ  لحيكُْمْ باِلْْحقِِ إنَِّا كُنَّا ن نطِْقُ عح هذا كتِابنُا يح

لُونح   1.ما كُنتُْمْ تحعْمح

فأساس ذلك الكتاب الناطق بالحقّ هو اللوح 
صل المحفوظ الذي تُستنسخ منه الأعمال، و هو ذلك الأ

المتبوع و الإمام المبين و مقتدى البشر الذي تدور على 
محوره امور العالم، حيث يتسلّم أهل الجنةّ و أهل النار 

                            
 : الجاثية.45، من السورة 2٩الآية  1
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يدي أنّ ذلك  كتبهم بواسطة هذا الإمام هذا الكتاب. بي

الكتاب الذي يُدعون إليه ليس هذا الكتاب المعيّن، بل 

نسخة مستنسخة منه تصبح كالطائر الذي يلازم عنق 
 لإنسان، و تدلّ على ذلك الآية القرآنيّة.ا

هُ فِِ عُنُقِهِ  لزْحمْناهُ طائرِح
ح
 .وح كَُُّ إنِسانٍ أ

يُدعون إلى كتابهم بواسطة الكتاب  -إذاً -فالناس 
ه، و هي نكتة  الأصل الذي يمثّل الإمام المبين روحي

 جديرة بالتأمّل.

و خلاصة الأمر أنّ الناس صنفان: أصحاب اليمين و 
أصحاب الشمال؛ و لا تعني تسمية أصحاب اليمين أنّّم 
يُعطون كتابهم بأيمانّم، كما لا تعني تسمية أصحاب 

الشمال أنّّم يعطون كتابهم بشمالهم؛ بل المراد بذلك أنّ 

 كتب الصنف الأوّل تصلهم من جانب السعادة و الرحمة
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، بينما كتب الصنف الثاني تصلهم من جانب و العافية

الشقاء و الشؤم و اللؤم؛ و أنّ صحيفة العمل هي نفس 

عمل الإنسان الذي جرى استنساخه، ليواجه الإنسان 
 بكلّ ما فعله في دار الدنيا.

و قد عبّرت الآيات القرآنيّة الواردة في أرجاء القرآن 

بهم يوم الكريم، و التي تحدّثت عن إعطاء الأفراد كتا
القيامة، عبّرت عن جهة الخير و الرحمة باليمين، و عن جهة 
الذلّ و النكبة و الشقاء بالشمال و وراء الظهر، مع أنّنا نعلم 

أنّ بعض آيات القرآن قسّمت الناس إلى ثلاثة أقسام، و أنّ 
 هناك فئةً ثالثة غير الفئتين الاوليين:

صْح
ح
زْواجاً ثحلاثحةً ، فحأ

ح
نحةِ ما وح كُنتُْمْ أ يمْح ابُ المْح

صْحابُ 
ح
ةِ ما أ شْئحمح صْحابُ المْح

ح
نحةِ ، وح أ يمْح صْحابُ المْح

ح
أ

بُونح  رَّ ولئكِح المُْقح
ُ
ابقُِونح ، أ ابقُِونح السَّ ةِ ، وح السَّ شْئحمح  1.المْح

فالمقرّبون هم الذين سبقوا جميع القوافل و فازوا 

بقصب السبق عليهم، و هم المقرّبون إلى حريم حضرة 
قّ تعالى. فأصحاب اليمين يُعطون كتابهم عن يمينهم، الح

                            
 : الواقعة.5٦، من السورة ۱۱إلي  ۷الآيات  1
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و أصحاب الشمال يُعطون كتابهم عن شمالهم أو من وراء 

ظهورهم، أمّا السابقون فليس لديّم كتاب أساساً. و مع 

أنّّم سبقوا أصحاب اليمين و حظوا بمقامات القرب 
الرفيعة، إلّا أنّّم لا يُعطون كتاباً، و هو مماّ يستدعي 

ب، لأنّ أصحاب اليمين يحصدون نتائج أعمالهم، و العج

يُوفّون كلّ ما فعلوا في الدنيا، و يرون أنفسهم في المراحل 
التي اكتسبوا فيها ملكاتهم و صفاتهم. أمّا بالنسبة إلى 

ء، من هذا القبيل، فهم لا يُعطون المقرّبين فليس هناك شي

ما يُشير كتاباً و صحيفة عمل، و لم يرد في القرآن الكريم 
 إلى إعطاء المقرّبين كتاباً.
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ثواب هؤلاء الشرفاء الذين حظوا  -يا ترى-فما هو 

 بقصب السبق من بين جميع أفراد البشر؟

لدينا آيات قرآنيّة استثنت المقرّبين )أي المخليصين، 
بفتح اللام(، و قد ذكرنا بالتفصيل في بعض الأبحاث 

من الامور، كما أنّ السابقة أنّّم طائفة مستثناة من كثير 

الحكم العامّ للجزاء و الثواب و الإحسان الذي يُعطى 
للمحسنين لا يشملهم. و نتطرّق فيما يلي إلى ذكر ذلك 

 بإجمال.

ورِ  :لدينا الآية القرآنيّة الكريمة خُ فِِ الصُّ وح يحومْح يُنفْح
نْ شا رضِْ إلِاَّ مح

ح
نْ فِِ الْْ ماواتِ وح مح نْ فِِ السَّ زِعح مح فح ءح فح

 ُ  1.اللََّّ

نْ فِِ  و الآية القرآنيّة: عقِح مح ورِ فحصح وح نفُخِح فِِ الصُّ
 ُ نْ شاءح اللََّّ رضِْ إلِاَّ مح

ح
نْ فِِ الْْ ماواتِ وح مح  2.السَّ

                            
 مل.: الن۷2، من السورة ۸۷الآية  1
 : الزمر.3٩، من السورة ۸٦الآية  2
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لحيهْا فانٍ ، وح  :و باعتبار أنّ الآية المباركة نْ عح كُُُّ مح
بقْى كْرامِ  يح بِكِح ذُو الْْحلالِ وح الِْْ قد ذكرت أنّ   1،وحجْهُ رح

جميع من على الأرض فانٍ و ميّت إلّا وجه الله، فيتّضح أنّ 
الآمنين من الفزع و الهلاك المسبّب عن نفخ الصور هم 

 «.وجه الله»الأفراد الذين يدعون بـ 

جَْحعِيح  كما ورد في موضع آخر:
ح
غْويِحنَّهُمْ أ

ُ تكِح لْح فحبعِِزَّ
 2.يح ، إلِاَّ عِبادحكح مِنهُْمُ المُْخْلحصِ 

أي أنّ العباد الذين أتموّا دورة الإخلاص و تخطّوا 

مقام المخلِصين )بكسّ اللام( و تجاوزوا المجاهدات 
 النفسانيّة فصاروا مطهّرين منزّهين،

  

                            
 : الرحمن.55، من السورة ۷2و  2٦الآيتان  1
 : ص.۸3، من السورة 3۸و  2۸الآيتان  2
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لا سبيل للشيطان للوصول إليهم. يُضاف إلى ذلك أنّ 

 المخليصين هم الذين يحمدون الحقّ تعالى كما هو أهله:

 ِ ِ  سُبحْانح اللََّّ ا يحصِفُونح ، إلِاَّ عِبادح اللََّّ مَّ عح
 1.المُْخْلحصِيح 

لا يحمدون الله  -عدا هذه الفئة-أي أنّ جميع الأفراد 

 و لا يثنون عليه كما هو أهل له من الحمد و الثناء.
ِ  و لدينا أيضاً: ونح ، إلِاَّ عِبادح اللََّّ ُ حمُحْضَح هُمْ ل فحإنَِّ

 2.المُْخْلحصِيح 

اس يُحضرون للحساب و العرض في أي أنّ جميع الن
 محضر الحقّ تعالى عدا عباد الله المخليصين.

و أساساً فإنّ أهوال يوم القيامة و زمن الحساب 

المتطاول لخمسين ألف سنة، و سائر مواقف القيامة لا 

تشمل المخليصين و المقرّبين و لا حضور لهم فيها، و 
لا قيامة  عليه يتّضح أنّه ليس لهم صحيفة أعمال، و حيث

لهم، فلا يمين و لا شمال و لا حساب و لا كتاب. لما ذا؟ 

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة ۰٦۱و  5٩۱الآيتان  1
 : الصافّات.۷3، من السورة ۸2۱و  ۷2۱الآيتان  2
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لأنّ صحيفة الأعمال تتعلّق بالأعمال، و الحساب يتعلّق 

 كذلك بالأعمال.

و غالباً ما يكون المقصد من أعمال الناس هو 
خيراً كان أو -الحصول على نتيجة و جزاء ذلك العمل 

وفّون حقيقتها لذا تعطى لهم صحيفة أعمالهم لي -شّراً 

 الملكوتيّة.
 المخلصَون لا يمتلكون صحيفة أعمال

ِ المُْخْلحصِيح  أمّا فلم تكن أعمالهم لتحقيق أيّ  عِبادح اللََّّ

-قصد و هدف معيّن، بل كانت خالصة لوجه الله الكريم 

و ما فعلوه  -و كلامنا هنا يخصّ المقرّبين و المخليصين
تعالى هو الفاعل لتلك فلم يفعلوه بأنفسهم، بل كان الله 

 الأعمال. أ فللّه كتاب و صحيفة أعمال؟!
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ن تخطّى مرحلة الإخلاص و فني في ذات الله و  إنّ مي

تمحّض وجوده و سّره من شوائب الاثنينيّة، و انتمى إلى 

عالم التوحيد المطلق، فقد انتفى تعيّنه و وجوده فليست له 
 ا.بعدُ آثار وجوديّة و صحيفة العمل من جملته
، اولئك الذين المخليصون و ما أدراك ما المخليصون

انتهى قوس صعودهم في معرفة ذات الحقّ و طيّ درجات 
القُرب، فامّحوا في ذات الحضرة الأحديّة. على أنّ حركتهم 
لم تكن في حال النزول و طيّ قوس نزول مراتب ما دون 

الذات، ليعودوا إلى تلك المرتبة و يفنوا فيها، بل كانت 
داية حركتهم من الذات، ثمّ إنّّم شرعوا بطيّ قوس ب

الصعود في العالم الأدنّ )أي عالم الطبع( ثمّ تخطّوا الأسماء 

و الصفات الإلهيّة و فنوا فيها وصولًا إلى الفناء في ذات 

الحقّ تعالى. و هؤلاء المخليصون يسكنون حرم الله، و 
جهة إذاً  يحظون بقُربه و الانس به، و هو وليّهم. فمن أيّ 

سيُعطون كتابهم؟ في حرم الله سبحانه لا وجود لزمان و 
مكان و لا جهة و لا جانب و لا يمين و لا شمال و جنوب 

 و لا أعلى و أسفل، إذاً فكيف ستكون صحيفة الأعمال؟
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فإن كانت تفصيلًا للحقيقة الملكوتيّة للأعمال، للزم 

ظهور حقائق الأعمال في الصقع الربوبي و في جهة الذات 

يدي أنّه ليس في محضر الله و فنِائه صورة و شكل  الأحديّة، بي
و مادّة و معنى، و لا من تفصيل و تجزئة. لذا لا وجود 

بين هناك لكتاب و صحيفة عمل، و عموماً لا يوجد للمقرّ 

كتاب. و نلحظ أنّ القرآن لم يذكر لهم كتاباً و لا صحيفة 
 عمل.

لقد وصل عباد الحقّ المخليصين خلال طيّهم لطريق 

السلوك إلى حيث فنوا في ذات الحقّ تعالى، و فنيت 
أسماؤهم و آثارهم، فلم يبق منهم عيٌن و لا أثر، فلقد فنيت 

الحقّ، صفاتهم في صفات الحقّ، و فنيت ذواتهم في ذات 

فهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً من إرادة و اختيار و فعل، 

فقد صار الحقّ في وجودهم المريد و المختار و الفاعل. 
 إذ سلّموا كلّ وجودهم
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إلى الله تعالى، فصار سبحانه هو الوجود في وجودهم. 

و لقد تخطّوا وجودهم في مقابل وجود الحقّ سبحانه، و 

الله تعالى هو جزاؤهم و هو  وهبوا أنفسهم له، فأصبح
 ديتهم.

و لقد جسّدت الأبيات المعدودة التالية في وصف 

 سيّد الشهداء عليه السلام هذه الحقيقة أبدع تجسيد:
 

 

 

 

 

لا  -إذاً -و هذه الامور مماّ يختصّ بها المقرّبون، فهم 
 يمتلكون كتاباً.

و عليه: فما هو مصير كدحهم و أعمالهم في الدنيا و 
و صيامهم و جهادهم، و ما تحمّلوه من مصائب صلاتهم 

 و شدائد و محن؟

لمن خلق الله الحور العين و الجنان و النسائم و 

الأنّار الجارية، و الأنّار الأربعة: نّر العسل المصفّى، و 
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نّر الخمر الذي جُعل لذّة للشاربين، و نّر اللبن الذي لا 

 يتغيّر طعمه، و نّر الماء الذي لا يأسن؟

 من نّر الزنجبيل و الماء الممزوج بالكافور؟و ل
 و لمن عين السلسبيل و ماء الكوثر؟

إنّّا لهم، و لكن ليس في حال الفناء، بل في حال البقاء 

بعد الفناء و في مقام جمع الجمع. أي أنّّم سيتمتّعون بهذه 
النعم في عين الفناء و الاستغراق في الذات الأحديّة، و 

تّع بجمال الله. كما خُلقت هذه النعم سيحظون خلالها بالتم

لأصحاب اليمين المتلذّذون بها بدون الاستغراق في 
 الذات الأحديّة.

و خلاصة القول أنّ هذه النعم هي في الحقيقة جزاء 

م، فالعشق و  ن في الحيري الحركة و السلوك و لا تشمل مي

الحماس و الحركة تكون في مرحلة السلوك، أمّا في مرحلة 
فليس هناك من عشق و لا حماس. لذا فإنّ من  العرفان

عارفاً بالله تعالى و من  -بعد طيّ مرحلة السلوك-يصبح 
عباد الله المقرّبين المخليصين، فلا حركة له بعد، إذ ليس 
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في مرحلة العرفان أيّ حزن أو فرح، أو خوف أو أمل، و 

 لا وجود للإحساس بالعلم أو القدرة أو الوجود.
 لصَين و المقربّين و فنائهمحالات فقر المخ

و لقد أجاد ابن الفارض في وصف بعض حالات 
 المخليصين عند الفناء:
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...1 

                            
الأشباح الظاهرة ظلِال  )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( صلّى لي، لأنّ   1

هو عين المحبوب،  -باعتبار الجمع-ساجدة للأرواح الباطنة، و لأنّ المحبّ 
و باعتبار التفرقة غيره، و لأنّ التفات المحبّ إلى المحبوب فرع التفات 

إنّنا كلانا مصلّيان نسجد في كلّ  -إذاً -المحبوب إلى المحبّ. فيمكن القول 
 سجدة في مقام حقيقة جمعه.

( لقد مُنحت مقام قربه و ولايته في أوّل نقطة إيجادي و نشأتي، حين ظهرت ۷
الأشياء بطريق المعلوميّة من ذات الحقّ، و تشكّل عالم الأمر قبل عالم الخلق، و 

 قبل أن يخلق الله اليوم بعدُ، و لم يكن قد أخذ العهد في عالم الميثاق.
مر، إذ لم يكن لذاتي و لا لصفاتي ( و لقد ولهت بمحبّته و تحيّرت في عالم الأ۸

 ظهور في عالم الخلق، فنشوتي و سُكري به وُجدا قبل نشأتي في هذا العالم.
( فأفنى ذلك الهوى الذي وجدتُه في عالم الأمر تجاه ربّي، تلك الصفات التي ٩

حدثت بيننا في عالم الخلق )و التي ليس لها ثبات في عالم الأمر(، فاضمحلّت تلك 
 فنتْ، فصرت مع تلك الذات القدسيّة كما كنتُ أوّل الأمر. الصفات و

( و بعد أن اضمحلّت صفاتي في عالم الفناء، عدتُ إلى عالم البقاء فشاهدت ۱۰
تلك الصفات التي ألقيتها و تخلّيت عنها لزيادتها، قد صدرت منيّ إلّي و وردت 

. ّ ليي  عي
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 المخلصون و المقربّون مدهوشون في ذات الحقّ تعالي

و أنّّ للمقرّبين و المخليصين الغارقين في بحار أنوار 

الذات الأحديّة، و المدهوشين بكلّ وجودهم في 

التجلّيات الذاتيّة، أن ينشغلوا بالآثار و التجلّيات 
بعد بقائهم -الصفاتيّة عن ذواتهم؟ إذ الانشغال بذواتهم 

                            
بها عنيّ الذات  ( و شاهدتُ نفس )حال شهودي( بصفاتها التي احتجبت۱۱

 الأحديّة المقدّسة.
هي الذات، و أنّ نفس في معرفة  -يقيناً و ضرورةً -( و شاهدتُ أنّ نفس ۱2

 الذات قد أحالتني على نفس.
مشهوداً  -في الحقيقة-( فتولّهت به نفس فجأة خلال بحثها عنه، بينما كان ۱3

 لي، و لم يكن هذا الأمر خافياً عن نفس.
الذات القدسيّة في تجلّيها في الوجود المطلق الستاري أمام  ( فكشفت تلك۱4

د.  عيني، فصرتُ أراها عياناً في كلّ مرئيّ و مُشاهي
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 هو عين الانشغال بالذات، إلّا أنّه قبل البقاء -بالله تعالى

موجب للمحجوبيّة عن الذات، فهو لا يمثّل إلّا سدّاً 

لطريق الوصول بالنسبة إلى السالك الذي يلتهب عشق 
 الله في كلّ كيانه و وجوده و يذيبه كالشمع و يجعله يصرخ:

 ً لْبيِ بحُِبِّكي مُتييَّماي لْ قي و ما الذي يفهمه عاشق الله  1.وي اجْعي

ْرِي ركه منمن الحوريّة؟ و ما الذي يد -يا ترى- نَّاتٍ تجي جي
ا الْأينّْارُ؟ تهِي ْ  مِنْ تحي

 بنداء: -غير لقاء الله تعالى-فهو يركل كلّ نيّة و قصد 

نَّتكِي  اً في جي عي اً مِنْ نيارِكي وي لاي طيمي وْفي بيدْتُكي خي ا عي ي! مي ِ إلهي
. بيدْتُكي عي ةِ في دْتُكي أهْلًا للِْعِبيادي جي  2بيلْ وي

                            
من فقرات دعاء كميل الذي كان أمير المؤمنين عليه السلام يكثر قراءته، ثمّ  1

 علّمه لكميل بن زياد النخعيّ.
كلامٍ لأمير المؤمنين عليه ، طبعة الكمبانّي. من ۱۱5، ص ٩ج « بحار الأنوار» 2

لابن ميثم « شرح نّج البلاغة»السلام. و قد نقل المجلسّ هذا الكلام عن 
، حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الحكمة 3٦۱، ص 5البحرانّي، ج 

إنّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجّار، و إنّ قوماً »من باب الحكم:  23۷
فتلك عبادة العبيد، و إنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة  عبدوا الله رهبةً 

ثمّ نقل المجلسّ رحمه الله عن ابن ميثم قوله: أي لأنّه مستحقّ  «.الأحرار
للعبادة. ثمّ يقول ابن ميثم: و قال عليه السلام في موضع آخر: إلهي! ما عبدتك 

 خوفاً من نارك ... إلى آخره
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و يدرك أنّ المضمار الوحيد للعمل و الطاعة و العبادة 

في هذا -هي في وجوديّة ذات الحقّ تعالى، فيحظى 

بقصب السبق على أهل العالم. و حين يُنهى امرؤ  -الميدان
وقوفه في  -بعدُ -ما تحصيلاته الدراسيّة، فما الذي سيعنيه 
 مصافّ أطفال الصفّ الأوّل الابتدائيّ؟

و طاعته على أساس من الخوف من  إنّ عبادة الحقّ 
النار و الطمع في الجنة ليست عبادةً للحقّ، بل عبادة 
بيدي أحد ما الله  للنفس و قواها النفسانيّة. و عليه فإذا عي

سبحانه بهذه النيّة، فسيُعطى كتابه من تلك الجهات، أمّا 
بيدي الله تعالى لذاته القدسيّة العديمة الجهة و التعيّن،  ن عي مي

ن أين سيُعطى كتابه؟ إنّ كتابه و صحيفة عمله يجسّدان فم

نفس واقع الأمر و حقيقته، أي الذات القدسيّة للحقّ 

تبارك و تعالى. لقد بادل السالك العاشق نفسه بالله تعالى 
لا بالآثار و النعم، و لم يعبد إلّا ذاته المقدّسة، فكانت جنتّه 

الفناء في الأنوار هي اندكاكه في الذات القدسيّة و المحو و 
 القدسيّة و التجلّيات الذاتيّة.
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ى و وفقاً للآية الشريفة: ح اشْتَح مِنح المُْؤْمِنيِح  إنَِّ اللََّّ
حهُمْ  مْوال

ح
هُمْ وح أ نفُْسح

ح
 أ
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نَّةح  حهُمُ الْْح نَّ ل
ح
فإنّ الذات القدسيّة للحقّ تعالى   1،بأِ

 ستكون جنّته العليا.
 

«  نفس بالله تعالىإنّني بادلتُ »و لا تعني مقولة 

اكتسابي شيئاً من صفاته و أسمائه، و إدّعائي لنفس 

الوهيّته، فذاك ادّعاء باطل، بل تعني تصديقي و إذعاني و 
 -يا إلهي-ء مقابل نور الله، و أنّ أسماءك اعترافي بأنّي لا شي

هي الأسماء العظمى، و صفاتك كذلك. و لقد كان يخيّل 
ر و صفة، و أنّي سرقتُ قدراً من لي حتّى الآن أنّي ذو أث

صفاتك و أسمائك فنسبتُها لنفس. و كان يخيّل لي حقيقة 

و قد طويت -أنّ لي وجوداً و أصالة و اسمًا و صفةً، لكني 
قد  -المسير بحبّك و من أجل لقائك فقبلتني و أعززتني

ء و أنّي لا أملك شيئاً، و أدركتُ أنّ ذلك أدركتُ أنّي لا شي

لوجود الذي كنت أعدّه لنفس كان نابعاً من القدر من ا
 الفرعونيّة، لأنّك أنت إلهي في عالم الوجود و لا غيرك.

 

                            
 : التوبة.٩، من السورة ۱۱۱الآية  1
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 1پرده زين سو بدان سو هوايم
 

 

 بيخودانه چسان خود نمايم
 

 

 من گدا من گدا من گدايم
 

 

 2هر چه گويد جز او را نشايم

                            
 ، طبعة پژمان.۷5۱ص « ديوان حافظ الشيرازي» 1

حين أحصل اليوم على الجنةّ نقداً، فلما ذا أصدّق وعد الزاهد حين يُحيلني »يقول: 
 «.على الغد؟

لا أملك لنفس وجوداً، و لا أملك من نفس خسارةً و لا ربحاً .. و لا »يقول:  2
 أملك في نفس سدى و لحمة،، و لا أثراً و مظهرا.

 أظهر نفس عبثاً  -إذاً -فأنا 
لا يليق رداء الملوكيّة بالعبد، و لا تليق الكبرياء بالعدم المحض .. و لا تليق 

 اذ إلّا الاستجداءالالوهيّة بالعبد، و لا يجدر بالشحّ 
 أنا شحّاذ أنا شحّاذ أنا شحّاذ
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 بندة حكم و تسخير رأيم
 

 

 من فنا من فنا من فنايم
 

 

 در گه دوست دولت سرايم
 

 

 نيست جز بر درت التجايم
 

 

 تو مرائي اگر من ترايم
 

                            
إن دعاني إليه كنتُ عبده، و لو نّرني كنت طريداً شريدا .. و لو أوقفني حاجباً 

 لصقت ببابه كالإطار، و لو توقّف في الطريق كنت حارساً و خفيراً 
 سدى: تعني خيوط الطول للنسيج لحمة:« إذ لا يجدر بي إلّا أن أكون ما يدعوني
 تعني خيوط العرض منه )المنجد(.
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 1لعل دلجويت آب بقايم
 الأشقياء الذين لا يُعطون كتابا  

عدا  -و هناك طائفة اخرى ليس لهم صحيفة أعمال
 المقرّبين و المخليصين فمن هم؟

ذكرنا أنّ المقرّبين هم الذين ارتقوا إلى الذروة 

ا المراتب و اجتازوا الاسم و الأثر، و ارتفعوا إلى فتخطّو
 ما فوق مستوى العمل، و في المقابل،

  

                            
 التجاء -إلّا إلى بابك-ليس لي »يقول:  1

لو قُدّر لي أن أكون معك، و لو أدركت ما في نفس .. لكنتُ في طريق العبوديّة 
ن كياني لِلّه  ملكاً، و كنت في مصاف مي

 أنت أنا، لو كنتُ أنا أنت
.. يا من وصلك  يا من غمّك مدعاة للسّور، و ذكرى طلعتك أيّام الشباب

 حكومة دائمة، و طرّتك السوداء سبعُ المثاني
 «ياقوتتك المحبوبة لي ماء البقاء و الخلود
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هناك طائفة اخرى انحطّت إلى درجة أن أصبح 

 أفرادها أدنّ من البهائم،

حيث أضاعوا من وجودهم جميع صفات الله و 
أسمائه، و انغمروا في الشهوات، مصّرين على غفلتهم و 
إعراضهم عن الله تعالى، فتخطّوا بذلك مرتبة العمل و 

ترسّخت القبائح و المنكرات في وجودهم و أصبحت 
 جزءاً من ذواتهم.

لقد أفسد هؤلاء سرائرهم و بواطنهم من خلال 

ر الله و رسوله و عدائهم للصالحين من إصرارهم على إنكا
عباد الله، و نصب العداوة لهم، فتسبّب ذلك في سريان 
القبائح من ظواهرهم إلى بواطنهم، و صار وجودهم منبعاً 

للشرور و مصدراً ترشح عنه المنكرات و الجنايات 

 الظاهريّة و الباطنيّة.
و أمثال هؤلاء لا كتاب لهم، لأنّ الكتاب و صحيفة 

عمال لمن قبائحه ضمن حدود الأعمال، لا في مرتبة ذاته الأ
و في درجة كينونة ماهيّته و حقيقته. و قد عبّرت الآيات 
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القرآنيّة عن هؤلاء الأفراد بالذين حبطت أعمالهم، أي 

عْمالهُُمْ  :الذين ابطلت أعمالهم
ح
تْ أ بطِح ولئكِح حح

ُ
 .فحأ

و أصحاب هذه الطائفة جهنمّيّون بحيث إنّّم 
دون حقيقة جهنمّ و صُلبها، إذ ليست جهنمّ إلّا يجسّ 

ظهوراً لذواتهم. كما أنّ دركاتهم و مراتبهم أسفل و أكثر 

-عمقاً من دركات جهنمّ و أهلها العاديّين، فإذا بدرت 
خيانة من عقيد في الجيش، فإنّه لا يُسجن مع الجنود  -مثلًا 

رجة العاديّين الخائنين، بل يُساق إلى سجنٍ يتناسب مع د

 جرمه و جنايته.
و عليه فليس لهؤلاء كتاب، و لا يعطون كتابهم من 

 جهة الشقاء.

أمّا أصحاب اليمين فهم من المحسنين، إلّا أنّ 

إحسانّم لم يسِّ إلى ذواتهم و بواطنهم، لأنّّم لم يبيعوا 
أنفسهم للّه بيعاً تامّاً، و إلّا لكانوا من المقرّبين. لو كان 

قد بلغ درجة كبيرة، و غفلتهم كانت التفاتهم إلى الحقّ 
 قليلة يسيرة، فهم إذاً من السعداء.
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و أمّا أصحاب الشمال فهم الذين غالباً ما اتّبعوا سبيل 

 المعاصي

و الجرائم في دنياهم، إلّا أنّّم كانوا يعملون أعمالًا 
حسنة أحياناً، و ربّما كانوا من أهل الخير، غير أنّ حبّهم للّه 

لغ درجة كبيرة، فاستحقّوا العقاب على أعمالهم تعالى لم يب

جزاءً  -و لو إلى مدّة-السيّئة، و صار عليهم أن يصْلوا النار 
 وفاقاً.

و أمّا من أنكروا الحقّ و جحدوه من الأساس، فلن 

ذوا على أعمالهم، بل على حقيقتهم.  يُؤاخي
 موارد حبط الأعمال و انتفاء صحيفة الأعمال

ت أنّ الحبط ليس سارياً بشكل دائم، و لدينا في الروايا

فما الذي يعنيه ذلك يا ترى؟ إنّه يعني أنّ كلّ عمل من 

الأعمال الذميمة لا يمحو الأثر الحسن للأعمال الصالحة. 
و حصلنا على ثوابٍ ما، ثمّ  -مثلًا -فلو صلّينا اليوم صلاةً 

أذنبنا بعد ذلك ذنباً، فإنّ ذلك الذنب لن يمحو أثر تلك 
و ستبقى تلك الصلاة محفوظة مع ذلك الأثر في  الصلاة،

 موضعهما، كما سيبقى الذنب و أثره محفوظين في موضعها.

https://madrasatalwahy.org/


  7٦ 
 

و من ثمّ فإنّ الأعمال الحسنة و الأعمال السيّئة لا تُحبط 

بعضها، و ستُحفظ الأعمال الصالحة في موضعها إلى يوم 

القيامة، كما ستُحفظ الأعمال الطالحة في مواضعها، إذ 
 مجازاة الإحسان بالإحسان، و الإساءة بالعقاب. ينبغي

و سيتعرّض المذنبون لأهوال المحشر و شدائده، و 

للوقوف في ساحة العرض، و للمكث في جهنمّ في خاتمة 
المطاف مقابل الأعمال السيّئة التي اجترحوها، وصولًا 
إلى تطهيرهم و تزكيتهم، ثمّ يدخلون الجنةّ بعد ذلك جزاءً 

 من الأعمال الحسنة. على ما فعلوا
دي عمل معيّن يقوم به المرء إثر  -إذاً -فالحقّ  أن لا يُفْسي

عمل آخر، و على الإنسان أن لا يقنط أبداً من رحمة الله، 

 فإن أذنب و هاله ذنبُه،
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فلا يقولنّ إنّ جميع أعماله الحسنة التي قام بها قد 

 حبطت و ذهبت أدراج الرياح.

ارد يسّي فيها قانون الحبط بييدي أنّ هنالك بعض المو
و هي مستثناة من هذه القاعدة العامّة بحيث إذا ما فعل 
الإنسان عملًا معيّناً فإنّ جميع أعماله ستضيع و تحبط بلا 

 استثناء.
و أحد هذه الموارد: الشرك بالله تعالى و اعتبار غيره 

 مؤثّراً في الذات أو الصفة أو الفعل.

كْتح  شْْح
ح
بلْكِح لحئنِْ أ ِينح مِنْ قح كْح وح إلِىح الََّّ وحِِح إلِِح

ُ
دْ أ وح لحقح

حكُونحنَّ مِنح الْْاسِِِينح  لُكح وح لَح مح نَّ عح ححْبحطح  1.لِح
و علّة الحبط في هذا المورد أنّ الأعمال الصالحة لها 

وجود حسن في عالم التوحيد؛ و حين ينظر امرؤ ما إلى الحقّ 

نظرة التوحيد، حيث يعدّ له شريكاً في عمله المتعال بغير 
و ينسب أفعالي الحقّ و آثاره الأصليّة الأصيلة إلى الغير 

الذي ليس في حقيقة الأمر سوى ظلاا للّه و فقيراً إليه، و 
ليس له وجود حقيقيّ، له بل اعتباريّ فانٍ، فمهما بدا في 

                            
 : الزمر.3٩، من السورة ٦5الآية  1
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لم الواقع و الظاهر عظيمًا و كبيراً إلّا أنّه سيفقد قيمته في عا

 الحقيقة.

ثيل غلام يسعى بجدّ في خدمة  ثيل هذا الشخص مي مي
مولاه، فيكنس البيت، و يسقي الأشجار و الورود، و 
يرشّ فناء الدار بالماء، و يُشعل أعواد البخور في أرجاء 

البيت، و ينثر العطر و ماء الورد هنا و هناك؛ لكنهّ بالرغم 
احب الدار حقداً من كلّ هذه الخدمات يضمر لمولاه ص

و عداوة، و ينتظر الفرصة لقتله و اغتياله. فهل تكون لهذه 

 الخدمات قيمة عند مولاه؟
لقد كان كنس السجّاد و تعطير الغرف من أجل 

 الراحة؛ أمّا إذا قرّر
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ذبح صاحب البيت على هذه السجاجيد و ضمن هذه 

 الغرف، فهل سيكون

 لعمله هذا من قيمة عند مولاه؟
و النتيجة الحاصلة فإنّ كلّ عمل خير سيكون محكوماً 
بالبطلان إذا اقترن بالشرك الذي هو بمثابة إعلان الحرب 

 على المالك الأصلّي للعالم.
: الكفر؛ أي أنّ من يكفر بالله و رسوله، و ينكر الثاني

حقّانيّة رسول الله و رسالته، فإنّ أعماله ستحبط، لأنّ 

ل  من قِبيلِ الله تعالى بمثابة إنكار إنكار الرسول المُرسي
بطِح المُرسِل سبحانه:  دْ حح قح يمانِ فح نْ يحكْفُرْ باِلِْْ وح مح

لُهُ  مح  1.عح

و لهذه الآية نظائر اخرى في القرآن الكريم تتحدّث 

 عن موارد الكفر.
: الارتداد؛ أي العودة عن الإسلام، و الكفر الثالث

 بعد الإيمان.

                            
 : المائدة.5، من السورة 5المقطع الأخير من الآية  1
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نْ يحرْتحدِدْ مِنكُْ  يحمُتْ وح هُوح كافرٌِ وح مح نْ دِينهِِ فح مْ عح
ولئكِح 

ُ
ةِ وح أ نيْا وح الْْخِرح عْمالهُُمْ فِِ الُِّ

ح
تْ أ بطِح ولئكِح حح

ُ
فحأ

ونح  صْحابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالُِِ
ح
 1.أ

 أحكام المرتديّن و ذوي الأعمال الحابطة

و من الجدير هنا أن نذكر معنى الارتداد و آثاره 

و الذي يرجع عن الإسلام، و فيه بإجمال؛ فالمرتدّ ه
حالتان، إمّا أن يعود المرتدّ إلى الإسلام من جديد، أو 

 يبقى مصّراً على ارتداده.

أمّا في الحالة الاولى، و هي عودته إلى الإسلام من 

جديد بحقيقة التوبة، فإنّ توبته ستكون مقبولة، و مصيره 
، لأنّ إلى الجنةّ، سواءً اجري في حقّه حكم الإسلام أم  لم يُجْري

إجراء حكم الارتداد لا علاقة له بقبول التوبة الصادقة. 

فالتائب فيما بينه و بين الله تعالى ستكون توبته مقبولة 
 بلحاظ

  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۱۷2المقطع الأخير من الآية  1
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الواقع، سواءً في ذلك كان المرتدّ رجلًا أم امرأة، 

 فطريّاً أم ملّيّاً.

أمّا بلحاظ الظاهر، أي بلحاظ إجراء حكم الإسلام 
 فإنّ المرتدّ على صنفين:الظاهريّ، 
 : المرتدّ الفطريّ.الأوّل

.و الثاني  : المرتدّ الملّيّ
فالمرتدّ الفطريّ هو الذي انعقدت نطفته من أبوين 
كلاهما أو أحدهما مسلم، فيكون انعقاد نطفته على فطرة 

الإسلام و جبلّته، لأنّ الطفل يتبع أشرف الأبوين، أي 
فيكون الطفل  -مْ الامّ سواءً الأب أ-المسلم من الأبوين 

تابعاً له في إسلامه و غير تابع للآخر الكافر، حتّى لو كان 

 الكافر أباه.

و من هنا فإنّ من تنعقد نطفته من أبوين مسلمين، أو 
من أب مسلم أو امّ مسلمة، فإنّ نطفته ستنعقد في 

الإسلام. فإن ولد الطفل في هذه الحالة ثمّ أدرك سنّ 
ثمّ ارتدّ عن الإسلام، فسيكون قد  البلوغ و صار مسلماً 

ارتدّ عن فطرة الإسلام، أي عن الفطرة و الجبلّة التي طُبع 
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عليها. فإن ثبت ارتداده في محكمة شرعيّة عند حاكمٍ 

مسلم، كان جزاؤه القتل. هذا إن كان المرتدّ رجلًا، أمّا لو 

كان المرتدّ امرأة، فإنّ الحاكم المسلم لا يأمر بقتلها، بل 
بحبسها و ضربها على الصلوات في مواعيدها حتّى  يأمر
 ء من الكفر إلى الإسلام.تفي

، فهو المرتدّ الذي انعقدت نطفته من  أمّا المرتدّ الملّيّ
أبوين كافرين، ثمّ نشأ و ترعرع حتّى حان بلوغه فاعتنق 
الإسلام. سواءً في ذلك أسلم أبواه و هو صغير فتبعهما في 

كفرهما فتبعهما في الكفر ثمّ أسلم بعد إسلامهما، أم بقيا على 
بلوغه و تمييزه. فإن ارتدّ كافراً بعد إسلامه دُعي بالمرتدّ 
، أي المرتدّ بعد بلوغه عن ملّة الإسلام و شريعته،  الملّيّ

 لا عن فطرة
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 الإسلام و جبلّته.

فإن تاب هذا المرتدّ و عاد بنفسه إلى الإسلام، فلا 

شرعيّة، سواء كان المرتدّ رجلًا يُحكم بقتله في المحكمة ال
تُب و أصّر على كفره فإنّه لا يُقتل بل  أم امرأة. أمّا لو لم يي
يُستتاب، فإن تاب قُبلت توبته، و إن أصّر على ارتداده فإن 

كان رجلًا قُتل، و إن كان امرأة حُبست و اجري بحقّها 
أحكام المرتدّة الفطرية حتّى تُسلم أو تموت في الحبس. و 

يعة الحال فإنّ جميع هذه المسائل هي بلحاظ حكم بطب

الإسلام الظاهريّ و إجراء الحدّ، و التأديب من زاوية 
القوانين الجزائيّة الإسلاميّة، أمّا بلحاظ الباطن فإنّ المرتدّ 
لو تاب و عاد إلى إسلامه، فإن توبته ستكون مقبولة، و 

كم مصيره سيكون إلى الجنةّ حتّى لو اجري في حقّه الح

 الظاهريّ للإسلام فحُبس أو قُتل.
أمّا لو مات المرتدّ أو قُتل دون أن يتوب، حبطت 

 أعماله و خُلّد في جهنمّ مدحوراً.
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يحمُتْ وح هُوح كافرٌِ  نْ دِينهِِ فح نْ يحرْتحدِدْ مِنكُْمْ عح وح مح
ولئكِح 

ُ
ةِ وح أ نيْا وح الْْخِرح عْمالهُُمْ فِِ الُِّ

ح
تْ أ بطِح ولئكِح حح

ُ
فحأ

صْ 
ح
ونح أ  1.حابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالُِِ

أي أنّ جميع الأعمال الحسنة التي فعلوها في الدنيا 
 ستحبط آثارها الدنيويّة و الاخرويّة.
 حبط الأعمال هو عاقبة التكذيب بآيات الله عزّ و جلّ 

 : التكذيب بآيات الله و لقائه.الرابع
ون أن هناك فئة من الناس يكذّبون بالله و لقائه، و يحبّ 

يكتشفوا خللًا في نواميس الدين و قوانينه، و يسعون 

جاهدين للعثور على إشكال في القرآن الكريم أو في كلام 
رسول الله و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام، و يقولون في 

 تكذيبهم لآيات الله و لقائه: إنّ طريق الله مسدود، و أن
  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۱۷2الآية  1
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 لا معنى للقاء الله و المعاد.

و إن كانوا يدّعون الإسلام و يتلبّسون بردائه، إلّا أنّّم 

لقد فاه النبيّ بهذا الكلام الذي لا حقيقة له »يقولون مثلًا: 
لمصلحةٍ ما. إنّنا نعتقد بالإسلام، لكنهّ في وضعه الحالي 
دين ما قبل ألف و أربعمائة سنة، لا يصلح لهذا العصر، و 

ب المعاصرة ينبغي تغيير أحكامه وفق أحكام الغر
 «.المقبولة

لقد كان نبيّ الإسلام مفكّراً و نابغة من »و يقولون: 

النوابغ، و قد أراد إصلاح المجتمع لذا تحدّث عن الجنةّ و 
الحور ليكفّ الناس عن الاعتداء و تخطّي العدالة، و 
لينصرفوا للعبادة على أمل نيل تلك النعم، و حبّاً للفوز 

دّث عن نار جهنمّ ليخافوا فلا بتلك اللذّات. كما أنّه تح

ينحرفوا عن صراط العدل في المجتمع، لكنّ كلّ ذلك لا 
و هؤلاء ممنّ ستحبط أعمالهم مهما «. حقيقة له و لا أصالة

 كانت ذات منفعة عامّة.
لَّ  ِينح ضح عْمالًا ، الََّّ

ح
ِينح أ خْسْح

ح
لْ ننُحبِئُِكُمْ باِلْْ قلُْ هح

نْ  عْيُهُمْ فِِ الْْحياةِ الُِّ هُمْ يَُسِْنُونح سح نَّ
ح
بُونح أ سْح يا وح هُمْ يَح
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بِهِِمْ وح لقِائهِِ  رُوا بآِياتِ رح فح ِينح كح ولئكِح الََّّ
ُ
صُنعْاً ، أ

زْناً  ةِ وح حهُمْ يحومْح القْيِامح عْمالهُُمْ فحلا نقُيِمُ ل
ح
تْ أ بطِح  1.فححح

 و لهذه الآية الشريفة نظائر اخرى في القرآن الكريم.
بالغرب من أصحاب ربطات  لقد تحدّث المتأثّرون

العنق عند التوقيع على قوانين النهضة الدستوريّة باسم 

حرّيّة القلم و البيان، و شرعوا بنشر السخافات في الجرائد، 
فكان أوّل حديثهم السخرية بالنبيّ و الأئمّة و الدين و 
الإيمان و القرآن. و كانوا يكتبون كلّ يوم فصلًا مشبعاً في 

 هذا المجال.
و لا أعلم هل صاحبها على -« ناهيد»ردت جريدة أو

 -قيد الحياة أم لا
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أشعاراً تحطّ من قدر رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

 سلّم و تهزأ به، و منها هذا البيت:
 

و « الحبل المتين»جريدة « كلكتا»كما صدرت في 

أوردت كلّ مرّة فصلًا في التهجّم على الدين و النبيّ و 

الإيمان، و في انتقاد مجالس العزاء و البكاء على سيّد 
المظلومين: سيّد الشهداء عليه السلام، و في السخرية من 

حجاب النساء المسلمات و عفّتهن. فتأمّلوا في أشعار 
و كيف اغرم بصور الغرب و ثقافته بحيث « ميرزاإيرج »

صار يعتبر عُري المرأة دليلًا على حرّيّتها و تكاملها و 

 رقيّها.
و لقد سخر هؤلاء بالعلماء و الفقهاء، بحيث وصل 

الأمر بالمرحوم الآخوند الملّا محمّد كاظم الخراسانّي 

الذي كان من زعماء النهضة الدستوريّة و -رحمة الله عليه 
إلى العزم على السفر من النجف إلى  -الموقّعين عليها

إيران، فأرسل برقيّة من مائتي كلمة تفيض بالتهديد يقول 

فليذهب عشّاق مدينة العشق إلى باريس و ليبعدوا فيها: 
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« آبادعشق»و المقصود من مدينة العشق مدينة  عن البلاد!

برقيّة التي كانت مقرّاً لهذه الفرق الضالّة. و إثر هذه ال

جرى إبعاد دعاة التحرر و إخراجهم بأجمعهم من إيران 
 من أجل تهدئة الأوضاع، و الحديث في ذلك طويل.

ثمّ عزم رحمه الله على السفر إلى إيران، فقيل إنّه في 

الليلة التي قرّر السفر فيها دُسّ له السمّ ففارق الحياة 
 صبيحتها، لما ذا؟ لحرف الأفكار عن مجراها الأصيل.

عْمالهُُمْ ا
ح
تْ أ بطِح ةِ حح بوُا بآِياتنِا وح لقِاءِ الْْخِرح ذَّ ِينح كح  1.لََّّ

و لقد ارتكبوا ما ارتكبوا فحرموا الجميع طوال 
من حقوقهم البديّيّة، و انّالوا  -الحرّيّة باسم-سبعين سنة 

بالهراوات على رؤوس الناس ليكفّوا عن الأصالة و 

هم بألفاظ الحرّيّة الحقيقة، و سعوا إلى إشغالهم و خداع

الجوفاء التي لا محتوى لها. فهؤلاء أعمالهم حابطة، و ليس 
 لهم يوم القيامة كتاب.

ثيل فعلهم كمثل عود ثقاب تشعلونه في مخزن  مي
للكتب، فهو كافٍ لإحراق الجميع. و لو كان المرء عالمًا 

                            
 «.نادي ذلك المُنادي المُضْحك: الدنيا مزرعة الآخرة»يقول:  1
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مثقّفاً مجدّاً قد دوّن عدّة كتب، فإنّ عود ثقاب واحد كافٍ 

طعمة للحريق في لحظة واحدة. و لو حزم  لجعل ذلك

المرء كتبه الخطّيّة في صّرة ثمّ ألقاها في النهر، فإنّ تلك 
ستكفيها  -مثلًا -الكتب التي دوّنت خلال فترة مائتي سنة 

لحظة واحدة لتغرق و تضيع. و هذا هو معنى الحيبْط و 

 كيفيّته.
من أنّ عملًا صغيراً له القدرة على  -إذاً -فلا عجب 

تلاف عمل مائتي سنة، إذ إنّ كلمة كفر واحدة يتفوّه بها إ

المرء، تجعله كافراً جهنمّيّاً، و زلّةً واحدة من على قمّة جبل 
أو إهمالًا و عبثاً بسيطاً يمكن أن يّوي به إلى قعر وادٍ مخوف 

لَّ  .تنسحق فيه عظامه، فيُقبر هناك إلى الأبد ِينح ضح الََّّ
عْيُهُمْ فِِ الْْحياةِ ا هُمْ يَُسِْنُونح سح نَّ

ح
بُونح أ سْح نيْا وح هُمْ يَح لُِّ

 .1صُنعْاً 
إنّ أخسّ الناس و أفرغهم و فاضاً هم الذين تنتهي 

جميع نشاطاتهم و مساعيهم و آمالهم الشخصيّة في الحياة 
الدنيويّة الوضيعة، فيُخيّل لهؤلاء المساكين أنّّم كانوا 

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة 4۱۰الآية  1
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ر اليدين منشغلين بأعمال الخير، مع أنّّم سيخرجون صف

لأنّّم لم يفعلوا شيئاً في سبيل الله تعالى لينفعهم في عاقبة 

الأمر، و لأنّّم لم يتنازلوا عن شخصيّاتهم و غرورهم و 
عُجبهم، و لم يعملوا من أجل نيل رضا الله عزّ و جلّ، و 

 طيّ طريق لقائه و التقرّب لساحته.
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فكانت العاقبة أن صارت أعمالهم لا تساوي في عالم 

 لحقائق و معيارا

الواقع شروى نقير، و لو كانت أعمالًا ضخمة مقبولة 
عند عامّة الناس، لأنّّا صدرت من نفوس مستكبرة، و 
لأنّّا استهدفت كسب الوجاهة لدى الناس. و ستضيع 

أعمال أمثال هؤلاء و تفنى في العاقبة، و لن يكون لهم ثمّة 
 عمل ليُذكر في كتابهم.

ن إن شاء الله تعالى أنّ ميزان و سنذكر في بحث الميزا

بعض الناس ثقيل، و ميزان البعض الآخر خفيف، أمّا هذه 
زْناً  الفئة فلا ميزان لها مطلقاً: ةِ وح حهُمْ يحومْح القْيِامح  1.فحلا نقُيِمُ ل

و العلّة في ذلك أنّّم كانوا يعترضون على الله و 

رسوله، و لأنّ السعي و اللهاث خلف الشهرة و الجاه 

هم من الاستسلام لأمر الحقّ تعالى، و أعمى أبصارهم منع
عن مشاهدة الحقيقة، فصارت تلوح خلال كلامهم 

 مطالب تُفصح عن إنكارهم و عنادهم.

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة 5۱۰مقطع من الآية  1
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يقولون: نحن نعتقد بالقرآن، بييدي أنّنا لا نفهم هذه 

 الآية:

هُمْ  ُ بحعْضح لح اللََّّ ح النِسِاءِ بمِا فحضَّ امُونح عَح الرجِِالُ قحوَّ
 1.بحعْضٍ  عَح 

و يكذبون، لأنّّم يدركون معناها و يفهمونّا حقّ 

الفهم، إذ ليست هذه الآية بمعزل عن سائر الآيات 
 القرآنيّة، كما أنّّا لم تنزل بلغةٍ اخرى مختلفة.

« اطّلاعات»و قد نشرت قبل أيّام مقالة في جريدة 

طُبعت في أربعة أو خمسة أعداد تضمّنت ترجمة  2اليوميّة،
 الإمام أمير المؤمنين عليه لوصيّة

السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام كتبها في 

يْن» ، و كانت الترجمة جيّدة و سلسة، إلّا أنّ «حاضِري

المترجم قد ارتكب سرقة خلال الترجمة، فحذف فقراتها 
 الأخيرة التي تتحدّث عن حجاب النساء و لم يذكر اسمه:

                            
 : النساء.4، من السورة 34الآية  1
 .٩، ص ۸5مرداد، سنة  ٦۱، 5٩23۱العدد « اطّلاعات»جريدة  2

https://madrasatalwahy.org/


  ٩3 
 

يْهِنَّ مِنْ أبْ  لي ى وي اكْفُفْ عي ابِ أبْقي ةي الِحجي ارِهِنَّ فيإنَّ شِدَّ صي

لْ. افْعي كي في يْري عْرِفْني غي ، وي إنِ اسْتيطيعْتي أنْ لاي يي يْهِنَّ لي و هي  1عي

 سرقة صريحة في وضح النهار.
و نتساءل: لو أردتم ترجمة كلام أمير المؤمنين لقيل 
إنّكم تقومون بترجمة كلامه، إلّا أنّكم لا تعتقدون بهذه 

الفقرات، و أنّ مفاد هذه الفقرات هي على عاتق أمير 
المؤمنين و ليس في عاتقكم. أمّا حين تقومون بترجمة هذه 

قرة التي الوصيّة من بدايتها إلى نّايتها ثمّ تُسقطون منها الف

لا تنسجم مع ذوقكم، فإنّ ذلك يُعدّ سرقة و تصّرفاً في 
 كلام الآخرين.

هذا هو التأثّر بالغرب الذي تفوح روائحه العفنة من 

وح للِرجِِالِ  مسيرة خمسمائة فرسخ. يقولون: إنّنا لا نفهم آية:
ةٌ  لحيهِْنَّ دحرحجح  2.عح

و نجيب: لا شكّ أنّكم لا تفهمون، ليست هذه الآية 

قط، بل و كثيراً من الآيات القرآنيّة الاخرى، و لو كنتم ف

                            
 ، الفقرة الأخيرة.۱3الرسالة « نّج البلاغة» 1
 : البقرة.2، من السورة ۸22مقطع من الآية  2
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تفهمونّا حقّ الفهم لاعتقدتم بها و لعملتم بمضمونّا. 

إنّكم لم تمسّوا القرآن و لم تشمّوا عبقاً من عبيره، و لا 

 تفهمون ما يتعارض مع طبعكم.
حهُ  عْمال

ح
حْبحطح أ

ح
ُ فحأ لح اللََّّ نزْح

ح
رهُِوا ما أ هُمْ كح نَّ

ح
 1.مْ ذلكِح بأِ

 ، من نفس السورة:۸و نظير هذه الآية، الآية رقم 
بحعُوا هُمُ اتَّ نَّ

ح
 ذلكِح بأِ

  

                            
 : محمّد.۷4، من السورة ٩الآية  1
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حهُمْ  عْمال
ح
حْبحطح أ

ح
رهُِوا رضِْوانحهُ فحأ ح وح كح طح اللََّّ سْخح

ح
 1.ما أ

و خامساً: من الامور التي تسبّب إحباط الأعمال، 

 التجاسر على النبيّ و الأئمّة و مقام الولاية و ما شابه ذلك:
ِ وح رحسُولِِِ  يِ اللََّّ مُوا بحيْح يحدح دِِ نُوا لا تُقح ِينح آمح ا الََّّ هح يُّ

ح
يا أ

نُوا لا  ِينح آمح ا الََّّ هح يُّ
ح
ليِمٌ ، يا أ مِيعٌ عح ح سح ح إنَِّ اللََّّ وح اتَّقُوا اللََّّ

 ُ رُوا لِح هْح وتِْ النَّبِِِ وح لا تَح صْواتحكُمْ فحوْقح صح
ح
عُوا أ تحرْفح

هْرِ  جح وْلِ كح عْمالُكُمْ وح باِلقْح
ح
بْحطح أ نْ تَح

ح
 بحعْضِكُمْ لِِحعْضٍ أ

حشْعُرُونح  نتُْمْ لا ت
ح
 2.أ

افعلْ هذا الأمر و لا تفعل  -مثلًا -فلو قال رسول الله 
ذاك! فلا تصرخ قائلًا: ليس هذا بالصواب! و حين يجلس 
رجلان عند رسول الله فيُصغى إلى كلامهما، فلا تتدخّل و 

هذا صادق في كلامه، و ذاك  تقول بصوت عالٍ خشن: إنّ 

إنّنا سنفعل هذا الأمر »كاذب. و لا تقل أمام رسول الله: 
، لأنّ عليك أن تدرك أنّه رسول الله، و أنّ «و لا نفعل ذاك

التقدّم عليه في الرأي و القول و الفكرة تقدّم على الحقّ، و 

                            
 : محمّد.۷4، من السورة ۸2الآية  1
 : الحجرات.4٩، من السورة 2و  ۱الآيتان  2
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أنّ هذا التقدّم هو عين الضلال، و مدعاة لإحباط مثوباتك 

، مهما كنت غافلًا و تحسب أنّ صراخك و رفعك و أعمالك

صوتك و تقديمك رأيك أمر يرتبط بشخصيّتك و 
 مقامك.

ذهب أحد المعمّمين »سمعتُ أحد الثقات يقول: 

يوماً لعيادة المرحوم العلّامة الأمينيّ رحمه الله في منزله 
، و كان «پيچ شميران»المؤقّت في طهران في منطقة 

مريضاً قد رقد على ظهره و ثقل « الغدير»العلّامة صاحب 

عليه المرض، فتحدّث معه و كان من بين كلامه أن قال 
له: سماحة الشيخ! إذا لم يكن المرء محبّاً لأبي الفضل 

 فمن أين سيتأثّر -مثلًا -العبّاس 
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 إيمانه سلباً؟

فتغيّر حال العلّامة و نّض جالساً بالرغم من مرضه 

 و قال:
دع عنك أبا الفضل عليه السلام! فلو لم يكن لديك »

حبّ لخيطان حذائي، أنا الخادم من خدّام أبي الفضل 

على  -و اللهِ -بسبب خدمتي لأبي الفضل، لأكبّوك 
 «.وجهك في نار جهنمّ!

و إلى هنا ننهي البحث عن صحيفة الأعمال و تطاير 

لى الكتب، و سنتحدّث في المجلس القادم إن شاء الله تعا
عن موضوع الشهادة. هذا و قد بقي من هذا البحث نكتة 

 في آية الطائر نجعلها خاتمة البحث.
 نتيجة الأعمال ملازمة للنفس؛ و الكتاب هو عين العمل

 و آية الطائر هي الآية الكريمة:
ُ يحومْح  هُ فِِ عُنُقِهِ وح نُُرْجُِ لِح لزْحمْناهُ طائرِح

ح
وح كَُُّ إنِسانٍ أ

ةِ  نشُْوراً القْيِامح  1.كتِاباً يحلقْاهُ مح

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 3۱الآية  1
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و نخرجه يوم القيامة  و هذه الآية الشريفة لا تقول:

ُ  ، بل تقول:كتابا ؛ و السّّ في ذلك هو كتِاباً  ... وح نُُرْجُِ لِح

أنّ أعمال الإنسان التي يفعلها كلّ ساعة و كلّ يوم لها 
صورة خارجيّة و لها أثر نفسانّي، و هذا الأثر و النتيجة و 

هو الذي يلازم  -لا نفس الأعمال-اصل النفسانّي الح

 نفس الإنسان.
أنّ نجّاراً يقوم بصناعة سرير و  -مثلًا -افرضوا 

كرسّّ من الخشب، فإنّ ما سيبقى في نفس النجّار، الأثر 

الذي حصل في نفسه نتيجة هذا العمل، و الأمر على هذا 
و  النحو بالنسبة إلى الحائك الذي يحترف حياكة السجّاد،

البناّء الذي يبني مسجداً، حيث إنّ أفعالهم لن توجد في 

نفوسهم في صورها الخارجيّة، و ما سيلازم نفوسهم إنّما 

 هو روح تلك الأفعال و حقيقتها. و يتمثّل المراد بتعبير
هُ فِِ عُنُقِهِ   بهذه النتيجة و الأثر طائرِح
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 النفسّ للعمل.

نفس الأعمال التي على أنّ الإنسان يشاهد يوم القيامة 

 فعلها في
الدنيا، إذ إنّ طائر الإنسان يلازمه في الدنيا و عند 
الموت و في البرزخ و في المحشر، و سيُشاهد المرء يوم 

عين عمله  -التي يلازمها هذا الطائر-القيامة بهذه النفس 
ُ  و قد نُشر للعيان؛ و مفاد آية: هو نفس  كتِاباً  ... وح نُُرْجُِ لِح

حُفُ نشُِْحتْ  :يةمفاد آ   و يستفاد من جملة: 1.وح إذِحا الصُّ
ْ
أ اقرْح

فى سِيباً  كتِابحكح كح لحيكْح حح  .بنِحفْسِكح الِْحومْح عح
إنّ هذا الكتاب هو غير الكتب و الصحائف العاديّة 
التي تُعطى للناس فيقرءونّا، و لو كانت كذلك لأمكن 

ر. و لجميع الناس قراءتها و محاسبة بعضهم البعض الآخ

فى لكن يتّضح من قوله  كتِابحكح كح
ْ
أ بنِحفْسِكح الِْحومْح  اقرْح

سِيباً  لحيكْح حح أنّ المراد هو الاطّلاع و الهيمنة و التسلّط  عح

من أمر  -إذاً -الذي يحصل لكلّ نفس على أعمالها. فالمراد 
أ» هو قراءة النفس المنسجمة مع ذلك العالم. و هذه « اقْري
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ئذٍِ بمِا  ة الشريفة:الآية في مصافّ الآي نسْانُ يحومْح ينُحبَّؤُا الِْْ
رح  خَّ

ح
مح وح أ  1.قحدَّ

فهنيئاً للذين سلّموا قلوبهم إلى الله سبحانه، و 
جعلوها سجلّ تدوين تجلّيات الحقّ الجماليّة و الجلاليّة، و 
للذين يخلو كتابهم من غير الله و ذكره. نسأله تعالى بحقّ 

م قدسه أن يعبر بنا من الغفلة الأطهار و الواصلين إلى حري
و الحجُب الظلمانيّة و النورانيّة، و أن يجعل قلوبنا مركزاً 
للحقّ، فلا يدوّن في صحائفنا غير ذلك المحبوب الأزلّي 

 الأبديّ.
  

                            
 : القيامة.5۷، من السورة 3۱الآية  1
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بمحمّد و آله الطاهرين، و صلّى الله عليهم أجمعين، و 

 ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
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المجَلْسُِ الرَّابعُِ وَ الأربْعَُونَ: الشَّهادَةُ علَىَ الأعْماَلِ؛ وَ 

 مُوَاصفَاَتُ الشُّهُودِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 عنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينو ل

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

بِهِا وح وُضِعح الكِْتابُ وح جِ  رضُْ بنُِورِ رح
ح
قحتِ الْْ شْْح

ح
ءح وح أ

داءِ وح قضُِِح بحينْحهُمْ باِلْْحقِِ وح هُمْ لا  هح باِلنَّبيِِيِح وح الشُّ
 1.يُظْلحمُونح 

لقد انتهى بحثنا حول الكتاب و صحيفة العمل، و 
نتحدّث الآن حول موقف آخر من مواقف القيامة، و هو 
موقف الشهادة، حيث تدلّ آيات القرآن الكريم و 

الروايات الواردة من مصادر النبوّة و الإمامة على أنّ من 
                            

 : الزمر.3٩، من السورة ٦٩الآية  1
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مواقف القيامة موقفاً يُشهد فيه على أعمال الإنسان و ينبغي 

ما هي  -و ثانياً -ما معنى الشهادة، و كيفيّتها؛  أوّلًا أن نرى 

ن هم  -و ثالثاً -الامور التي تجري الشهادة في شأنّا،  مي
 الشهداء و ما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر فيهم.

يستفاد من الآية التي مرّت في مطلع البحث أنّ 

ع فيؤتى بالأنبياء و الشهداء للشهادة، بينما  الكتاب يُوضي
 ن الأرض قد خرجت من ظُلمتهاتكو

  

https://madrasatalwahy.org/


  10٦ 
 

و عتمتها فأشرقت. ثمّ يُقضى بين الناس في حضور 

الأنبياء و الشهداء و مع وجود الكتاب، دون أن يلحق 

 بأحد حيف أو جور.
لُ  :و كما ذكرنا سابقاً فإنّ ذلك سيحصل يحومْح تُبحدَّ

رضِْ 
ح
يْرح الْْ رضُْ غح

ح
أي يوم تُبدّل الأرض بأرض اخرى  1،الْْ

ر روحها و حقيقتها مشرقة مضيئة، ثمّ تُنشر مجدّداً فتظه
الأعمال التي فعلها الإنسان على هذه الأرض فتُطوى 

 الواحد تلو الآخر و يُخيّل للإنسان يومذاك أنّّا ضاعت.

فيتبدّل يومئذٍ ذلك الخفاء و العتمة نوراً و إضاءة و 
إشراقاً. أي أنّ ذلك الكتاب و تلك الأعمال التي فعلها 

 نسان على الأرض ستظهر و تشرق و تتجلّى.الإ

ثمّ يؤتى بالأنبياء و الشهداء للشهادة على أعمال 

الإنسان، فُيقضى بينهم. أي يُقضى على الإنسان بالحكم 
الذي يجسّد نتيجة أعماله التي ارتكبها، ثمّ يُعرّض للجزاء 

 المنسجم، مع ذلك الحكم.

                            
 : إبراهيم.4۱، من السورة ۸4الآية  1
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 الشهادة تعني الحضور، و لها مرحلتان

هادة تعني الحضور؛ و الشهيد و الشاهد بمعنى و الش

واحد، و يُقال للشهيد في المعركة شهيداً لأنّه يحضر في 
محضر الحقّ تعالى حين يرحل عن الدنيا، فيصبح حيّاً مخلّداً؛ 

 -لأنّ القتيل بمعنى المقتول-أو أنّه بمعنى اسم المفعول 

أي أنّ الملائكة تحضره عند موته، فهو مشهود أمام 
 وف ملائكة الرحمة، و هذا هو معنى الشهادة.صف

ةِ  هادح يبِْ وح الشَّ  1.عالمُِ الغْح

و تدعى الشهادة شهادةً لأنّ الشاهد يحضر فيشهد؛ 

لذا يقال للشاهد شهيداً. و للشهادة مرحلتان: مرحلة 
 التحمّل، و مرحلة الأداء.

  

                            
 : الزمر.3٩، من السورة 4٦مقطع من الآية  1
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 شرائط تحمّل الشهادة ثمّ أدائها

أن  -أوّلًا -مر معيّن، فعليه فإن أراد المرء الشهادةي في أ

يذهب فيرى ذلك الأمر و يشاهد عياناً خصوصيّاته التي 
يريد الشهادة بشأنّا، ثمّ عليه بعد ذلك أداء الشهادة عند 
القاضي. و يُدعى الذهاب و الرؤية و الاطّلاع على تلك 

القضيّة تحمّلًا للشهادة، بينما تدعى الشهادة عند القاضي 
 أداءً للشهادة.

إذا شاء شخص ما الشهادة في الموضوعات و 

المختلفة، فالواجب أن يكون مطّلعاً على حقيقة تلك 

الشهادة عند القاضي أنّه  -مثلًا -الموضوعات، فإن شاء 
رأى زيداً في الساعة الفلانيّة و في المكان الفلانّي، فينبغي 

له أن يكون قد رأى زيداً في تلك الساعة و ذلك المكان. 

ابه إلى ذلك المكان و رؤيته زيداً هناك في و سيدعي ذه
تلك الساعة تحمّلًا للشهادة، لأنّه حصل من خلال ذلك 

على علم و اطّلاع في ذلك الشأن، ثمّ إنّه يأتي إلى القاضي 
 فيشهد بما رأى، لأنّ الرؤية هي موضوع الشهادة.
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أمّا لو أراد أداء الشهادة بأنّه رأى زيداً يصلّي، فإنّ قيداً 

ضيف في هذه الحال إلى أساس الرؤية. و ينبغي أن قد ا

يكون قد تحمّل الشهادة على هذه الكيفيّة. أي ينبغي أن 
فيشهد  -من ثمّ -يكون قد ذهب فرأى زيداً يصلّي، ليأتي 

بذلك، فإن كان قد رأى زيداً في غير حال الصلاة، عجز 

 عن الشهادة بأنّه رآه يصلّي.
د القاضي بأنّه رأى و لو أراد كذلك أداء الشهادة عن

زيداً يصلّي مؤدّياً مستحبّات الصلاة؛ كأن يكون قد ارتدى 

عمامةً و بسط سجّادة يصلّي عليها، و تختّم في يده اليمنى 
بخاتم من عقيق، و كان نظره في صلاته إلى موضع 
سجوده، و غير ذلك من المستحبّات، فينبغي أن يكون قد 

صاف و شاهد زيداً يصلّي مع جميع هذه الأو

الشهادة بكلّ واحد  -بعد ذلك-الخصوصيّات. فيمكنه 
من الخصوصيّات التي عاينها، من التعطّر و لبس الخاتم و 

غير ذلك. فإن لم يكن قد عاين واحداً من تلك 
 الخصوصيّات، تعذّرت
  

https://madrasatalwahy.org/


  110 
 

 عليه الشهادة في تلك الخصوصيّة.

أن يشهد عند القاضي بأنّ زيداً كان  -مثلًا -و لو شاء 

 مؤدّياً جميع الآداب المستحبّة و الخصوصيّات يصلّي 
المذكورة بحضور قلب و التفات كامل إلى الحقّ تعالى، 
بحيث إنّ فكره و ذهنه ملتفتان إلى الله تعالى، و أنّه نوى 

بعمله ذاك القُربة إليه سبحانه، لا رياءً و سمعةً و لا خدعة 
بحضور قلب  و تصنعّاً، و أنّه كان يصلّي للّه و في سبيل الله

و التفات ذهن؛ فإنّ عليه أن يرى زيداً حال الصلاة مع 

أنّ لزيد حضور قلب  -كذلك-تلك المستحبّات، و يرى 
في -و التفات ذهن إلى الله تعالى و في سبيل الله، ليأتي 

فيشهد عند القاضي، و إلّا تعذّرت  -المرحلة اللاحقة

 عليه الشهادة.

مثل هذه الشهادة على  أنّ  -بطبيعة الحال-و من الجلّي 
حضور قلب زيد في الصلاة لا تتيسّّ لأيّ كان. فأنّّ للمرء 

أن يعلم أنّ زيداً كان يصلّي بحضور قلب؟! إذ لو كان زيد 
قد أصلح ظاهره و وقف تجاه القبلة للصلاة، ناظراً إلى محلّ 

سجوده؛ فإنّ ظاهره الحسن لا يدلّ على التفات ذهنه و 
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البدن و تسكن الحواسّ، إلّا أنّ حضور قلبه. فقد يخضع 

 الذهن يبقى مضطرباً مشوّشاً.

و يجب على من يريد الشهادة على حضور قلب زيد في 
الصلاة أن يكون مطّلعاً على قلب زيد، عالمًا بالخطرات 

 المارّة على ذهنه، و إلّا تعذّرت عليه الشهادة بذلك.

و بعد أن اتّضح هذا الأمر نشرع بالكلام عن شهادة 
لأنبياء و الشهداء يوم القيامة حين يريدون الشهادة على ا

 أعمال الناس. فأيّ شهادة هي يا ترى؟

أ يشهدون بأنّ زيداً وقف للصلاة متّجهاً إلى القبلة؟ 
أم يشهدون بأنّه صلّى صلاة صحيحة بحضور قلب و 

 التفات ذهن و قصد قربة؟
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من الواضح أنّ الأمر الأخير هو المقصود، إذ لا قيمة 

لنفس الصلاة لو جُرّدت من روحها و شرائطها المعنويّة. 

فصلاة الرياء صلاة مرفوضة و غير مقبولة. فالصلاة التي 
يضطرب الذهن خلال جميع حركاتها و سكناتها و أقوالها 

ن و أفعالها، حتّى خلال تكبيرة الإحرام فيها، و التي يكو

المرء خلالها هدفاً لهجوم الأفكار و الخواطر المشوّشة 
 مرفوضة و باطلة.

و على هذا الأساس فإنّ الخصوصيّات الواقعيّة لهذه 

الصلاة و لهذا الصيام و الحجّ و الجهاد و لكلّ عمل يفعله 
الإنسان يجب أن تكون مشهودة للشاهد، و أن يكون 

ل الشهادة قبل الشاهد حاضراً أثناء وقوع الواقعة ليتحمّ 

أدائها. و يتوجّب أن يتحلّى بهذه الخصوصيّة، من يتحمّل 

 الشهادة على أعمال الإنسان يوم القيامة.
أنّ القرآن الكريم يقول  -من جهة اخرى-و نلحظ 

بأنّ الشهداء و النبيّين يشهدون على عمل الإنسان، فيجب 
 أن يكونوا حاضرين معه. -إذاً -
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لشهداء على كلّ واحد من و حين يشهد الأنبياء و ا

أفراد الامّة، فيتّضح أنّّم حاضرون مع كلّ فرد في كلّ 

لحظة من حياته، الحاضر و الغائب، الموجود و المعدوم. 
و أنّّم حاضرون في الخلوة و الجلوة، و النوم و اليقظة، و 
الحركة و السكون، و في الكسب و العمل، خارج البيت و 

 جميع خصوصيّات أعمال داخله، و أنّّم مطّلعون على
الإنسان. و هذا الأمر لا يختصّ بفرد واحد أو فردين، بل 

 يشمل جميع أفراد الامّة، الغائب منهم و الحاضر.

و إنّنا نرى أنّ الأفراد العاديّين عاجزون عن الشهادة 
في جميع شئون الحاضرين حولهم و خصوصيّاتهم فضلًا 

صوصيّات عن الغائبين، و كذلك عاجزون عن بيان خ

الشهادة على النوايا القلبيّة و الوجه الباطني و الحقيقيّ 

للأعمال خلال الأزمنة و الأمكنة القريبة، فضلًا عن 
 الأزمنة و الأمكنة
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 المتباعدة.

إذاً فشهادة الأنبياء و الشهداء على أعمال اممهم، بما 

فيهم الحاضر و الغائب، القريب و البعيد، شهادةً على 
لهم لا على ظاهرها، و ذلك مماّ لا يتيسّّ لكلّ حقيقة أعما

 أحد.
 الشهداء على الأعمال مطلعون على النوايا

و يجب أن يكون الشهود ممنّ يستوي لديّم الغيب و 
الحضور، و الخفيّ و الظاهر، و القريب و البعيد، و الظاهر 

و الباطن ليمكنهم تحمّل الشهادة و أداءها في المرحلة 

يكونوا ممنّ لهم اطّلاع على الضمائر و اللاحقة. أي أن 
السّائر، و على الأسرار و الأفهام، مثل اطّلاع الإنسان على 

 نفسه.

إنّنا مطّلعون على أنفسنا و على نوايانا و أعمالنا، و نعلم 
ما ذا فعلنا في الساعة الفلانيّة و المحلّ الفلانّي، و ما ذا 

م مدى كانت نيّتنا، و قصدنا من ذلك العمل، و نعل
حضور قلبنا أثناء الصلاة التي صلّيناها، و هل كان سلامنا 

على زيد للّه تعالى أو لقصد دنيويّ، و نعلم قصدنا من 
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الاحترام و التبجيل الذي أبديناه لفلان، و لو خفي ذلك 

 على أصحابنا و رفقائنا.

نسْانُ عَح  لقْى بحلِ الِْْ
ح
حوْ أ عاذيِرح  نحفْسِهِ بحصِيرحةٌ ، وح ل  1.هُ مح

و يجب أن يكون اولئك الشهداء المقتدرون الذين 
يشهدون يوم القيامة مطّلعين على أعمال كلّ فرد من أفراد 

الامّة الذين يريدون الشهادة عليه، أكثر من اطّلاع ذلك 
 الفرد على نفسه.

و تتّضح أجوبة هذه المسائل تلقائيّاً من المطالب 

ال المقرّبين و التي أوردناها سابقاً و ذكرنا فيها أحو
المخليصين و خروجهم عن حدود الزمان و المكان و 
بلوغهم مقام التجرّد، و أن لا سبيل للشيطان عليهم، و أن 

ليس لهم حساب و لا كتاب و لا عرض و لا حضور، و 

 أنّّم يجدون سيطرة
  

                            
 : القيامة.5۷، من السورة 5۱و  4۱الآيتان  1
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 علميّة و حقيقيّة على عالم الإمكان و عالم الخلقة.

أي أنّ الذين يمكنهم الشهادة هم الذين تخطّوا مضيق 

الجهات و عالم الطبع و النزعة المادّيّة و حبّ الدنيا، و 
الذين تجاوزوا الامور التي تحجب النفس و تحصر 
مدركاتها بالامور التي تربط الإنسان بالخارج عن طريق 

الحواسّ الظاهريّة، حيث لا تنحصر حواسّهم بالحواسّ 
ظاهرة، فقد صارت حاسّتهم السادسة يقظة الخمس ال

فعّالة، و تفتّحت بصائرهم و أصبحت أرواحهم ذات 

 سيطرة و هيمنة.
و بعبارة اخرى فإنّّم يمثّلون موجودات تعيش في 
هذا العالم أو ارتحلت عنه، إلّا أنّّا تمتلك إحاطة علميّة 

بجميع الموجودات؛ و لو لم تكن كذلك لتعذّرت عليها 

ذه الكيفيّة. و ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لأنّ الشهادة به
الأفراد الذين يشهدون يوم القيامة، إنّما يشهدون بإذن الله 

تعالى، إذ لا حقّ لأحد في الكلام ذلك اليوم إلّا بإذن الحقّ 
 تعالى و تقدّس:
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قِىٌّ وح  لَّمُ نحفْسٌ إلِاَّ بإِذِنْهِِ فحمِنهُْمْ شح تِ لا تحكح
ْ
يحومْح يحأ

عيِدٌ  حهُمْ فيِها زحفيٌِر وح سح قُوا فحفِى النَّارِ ل ِينح شح ا الََّّ مَّ
ح
 ، فحأ

رضُْ إلِاَّ 
ح
ماواتُ وح الْْ تِ السَّ هِيقٌ ، خالِِِينح فيِها ما دامح شح

ِينح  ا الََّّ مَّ
ح
الٌ لمِا يرُِيدُ ، وح أ عَّ بَّكح فح بُّكح إنَِّ رح ما شاءح رح

ماواتُ وح سُعِدُوا فحفِى الْْحنَّةِ خالِِِينح فيِها ما  تِ السَّ دامح
ذُْوذٍ  يْرح مَح طاءً غح بُّكح عح رضُْ إلِاَّ ما شاءح رح

ح
 1.الْْ

و من هنا فمن المسلّم أنّ اولئك الشهداء الذين 
يريدون الشهادة، إنّما يشهدون بإذن الله تعالى، و هذا الإذن 

إضافة إلى الشرف الحاصل -ليس إذناً شكليّاً. بل ينبغي 
أن يكون له قدرة على  -الله سبحانه للمأذون بالكلام بإذن

الكلام بصورة صحيحة في عالم التكوين و الحقيقة، و 

 إذ-ينبغي له 
  

                            
 : هود.۱۱، من السورة ۱۰۸الي  5۱۰الآيات  1
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أن يكون قد سبق له تحمّل الشهادة.  -يريد الشهادة

أمّا من لم يتحمّل الشهادة و لم يتحمّل أعمال العباد بالكيفيّة 

التي ذُكرت بجميع وقائعها و خصوصيّاتها و سرائرها و 
واطنها، فكيف سيمكنه أداء الشهادة؟ لأنّ الشهادة في ب

 ذلك العالم هي الشهادة بالحقّ.

َّمُونح إلِاَّ  تحكَح ا لا يح فًّ ةُ صح وحُ وح المْحلائكِح قُومُ الرُّ يحومْح يح
واباً  ُ الرَّحَْنُ وح قالح صح ذنِح لِح

ح
نْ أ  1.مح

فاعح  ِينح يحدْعُونح مِنْ دُونهِِ الشَّ مْلكُِ الََّّ نْ وح لا يح ةح إلِاَّ مح
عْلحمُونح  قِِ وح هُمْ يح هِدح باِلْْح  2.شح

 الشهداء يجب أن يكونوا صادقين في شهادتهم

و سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الشفاعة اللاحق، 

أنّ أصحاب حقّ الشفاعة هم الذين يشهدون بالحقّ. و من 

هنا ينبغي أن تكون هذه الشهادة بالحقّ و عن علم، و كون 
 عن علم يلزم أن تتبعها الشفاعة. الشهادة

                            
 : النبأ.۷۸، من السورة ۸3الآية  1
 : الزخرف.43، من السورة ٦۸الآية  2
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و على هذا الأساس فإنّ الذين يشفعون عند الله تعالى 

هم أصحاب الشهادة أي الذين يشهدون بالحقّ، و الذين 

لهم علم و اطّلاع على حقيقة ما يشهدون به. و ربّما يعسّ 
ء شخص واحد و شهادته على بداية الأمر تصوّر كيفيّة مجي

ن أعمال ملايين البشر؟ أيّ ذهن هذا؟ أ يصبح ذهن الإنسا

ماكنة حساب إلكترونيّة )الحاسوب( ليمكنه يوم القيامة 
الشهادة على أعمال جميع البشر من زمن آدم إلى يوم القيامة 

 في كلّ لحظة و كلّ مكان و بهذه الخصوصيّات.

إنّ أجهزة الحاسوب تعجز عن إنجاز هذا العمل، 
لأنّّا قادرة على حلّ بعض المسائل الرياضيّة، أمّا الإخبار 

 بواطن و الضمائر فأمرٌ خارجعن ال
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عن عهدتها إذ لا شأن لها إطلاقاً بالبواطن، لأنّّا آلات 

مادّيّة و ستتّضح هذه المسألة بمثال واحد إن شاء الله 

 تعالى.
عند ما يذهب الطفل إلى المدرسة فتعطونه كتاباً و 
تقولون له: اقرأ هذا الكتاب! فإن كان يعرف القراءة، فإنّه 

اً فسطراً بتأنٍ و تأخير، ينظر إلى السطر الأوّل سيقرأه سطر
فيقرأه، ثمّ السطر الثاني و الثالث و الرابع، و ربّما يصل إلى 
السطر الرابع أو الخامس فينسى مطالب السطر الأوّل، إذ 

 لا يمكن لذهنه احتواء جميع المطالب.
فإنّه يحفظ البيت  -مثلًا -و حين يريد حفظ شعر معيّن 

يصل إلى البيت الثاني فينقطع ارتباطه مع البيت الأوّل، ثمّ 

الأوّل، ثمّ يحفظ البيت الثالث فيزول ارتباطه مع البيت 

الثاني. ثمّ يتوجّب عليه أن يتذكّر الشعر من القرائن و 
 -مثلًا -الأشباه و بالترتيب، فإن شاء قراءة البيت الخامس 

 .فعليه قراءة البيت الأوّل حتّى يصل إلى البيت الخامس
و على هذا الأساس فإنّ الأطفال الذين يحفظون 

قصيدة طويلة لا يمكنهم تلقّي المعنى و المفهوم 
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الموجودان في تلك القصيدة، و لا إدراك خلاصة 

المطالب و إجمالها. أمّا الكبار فليسوا على هذه الشاكلة. إذ 

إنّّم لو قرأوا قصيدة من ألف بيت، كتائيّة ابن الفارض، 
عد ذلك عن مضمون القصيدة، لقالوا إنّ ثمّ سُئلوا ب

المضمون كذا و كذا، و إنّ القصيدة تدور حول 

الموضوع الفلانّي. كما أنّكم لو قرأتم كتاباً خلال ليلة 
واحدة ثمّ سُئلتم عن محتويات الكتاب لذكرتموها 
بالتفصيل. و لو وُضعت أمامكم صفحة مكتوبة فنظرتم 

م ما كُتب فيها؛ و لو فيها من أعلاها إلى أسفلها، لذكرت
سُئلتم ما ذا كان في الجريدة المسائيّة لأجبتم عمّا فيها 

 إجمالًا.

و كلّ ذلك بواسطة سعة الذهن و إحاطته التي تمكّنه 

من ضمّ المطالب المتفرّقة بسّعة، ثمّ الحكم عليها. أمّا 
 الطفل فيفتقر إلى مثل هذه السعة
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 و الإحاطة.

 العلوم الإلهيّة التي و هذا الأمر ينطبق كذلك على

يستلزم تحصيلها بذل الجهود، و من ثمّ فإنّ الأفراد الذين 
لم يضعوا أقدامهم في هذا المضمار ستبقى علومهم محدودة 
ضمن دائرة إدراكاتهم العاديّة، أمّا حين يتعرّفون على 

الحكمة العمليّة و يسيرون في ميدان الرياضات الشرعيّة و 
في طريق السير و السلوك إلى  -قوّتهبحول الله و -يخطُون 

الله تعالى بقدم صدق و عزم راسخ متين، فإنّ علومهم 

ستقترن بالتقوى و النور، و سيوجب ذلك نشأة العلوم 
 الخفيّة و الأسرار الكامنة.

من عمل  قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

 1بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.

العمل و التهذيب و تزكية النفس و  و من هنا فإنّ 
تنزيه القلب من صدأ حبّ الدنيا و العلائق و العوائق 

المانعة من إشعاع نور الأحديّة في القلب، و تصفية الباطن 

                            
 .2۱۷، ص ٩2ج « بحار الأنوار» 1

https://madrasatalwahy.org/


  123 
 

و غسل صفحة الضمير و الذهن من غير الله تعالى سيؤدّي 

 إلى تجلّي نور الله سبحانه.

ةي المُؤْ  جاء في الرواية: اسي قُوا فيري نظُْرُ اتَّ مِنِ فيإنَّ المُؤْمِني يي
 1بنِوُرِ الِله.

أ فهل من العسير، إذا ما شاء الله سبحانه، إيجاد علم 

معرفة أعمال العباد و الاطّلاع على سرائرهم و ضمائرهم؟ 
كلّا؛ إنّ الله تعالى عالم بخفايا و مكنونات كلّ موجود من 

الى و الموجودات، كما أنّ من ساروا في طريق رضا الله تع

بلغوا مقام القربة إليه، فصاروا من المقرّبين و المخليصين 
هين، صاروا يرون بنور الله و بإذنه، و صار علمهم  و المنزَّ

 علم الله سبحانه،
  

                            
 .4۷، ص ۷٦ج « بحار الأنوار» 1
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 لا علمًا منفصلًا عن علمه سبحانه.

لقد صقل هؤلاء قلوبهم، و أناروا بنور المجاهدة 

حين  أرواحهم، فصفت عن الغلّ و الغش و الظلمة. و
يشرق نور الله فيهم، فإنّ كلّ صفحة من الموجودات و 
الكائنات الخفيّة و الظاهرة ستتصوّر و تتجلّى فيهم كما 

تنعكس الشمس في المرآة الصقيلة و في الماء الصافي 
الساكن بلا موج. لكأنّ فيهم شمساً لا تتفاوت بلحاظ 
 الجمال و التلألؤ و الإشراق مع الشمس الحقيقيّة، شمساً 

 ء.من آثارها بعث الحرارة و النور و الدف
و حين ينجلي القلب و ينصقل فسيتجلّى فيه الجلال و 
الجمال الإلهيّين و الأسماء الملكيّة و الملكوتيّة الإلهيّة. 

يرى و ينظر عندها بنوره و يتحمّل  -إذاً -فالمؤمن 

الشهادة و يؤدّيّا. و كذلك المخليصون و المقرّبون الذين 
الصفات، و حتّى البعض ممنّ خطى خطوات في  لهم هذه

طريق معرفة الحقّ تبارك و تعالى و اكتسب صفاءً يتناسب 
مع مسافة الطريق الذي طواه و الإخلاص الذي اكتسبه، 

إلّا أنّه لم يصل مقام المخليصين، فإنّه سيتمكّن من تحمّل 
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الشهادة و أدائها بنفس القدر الذي اكتسب و الحدود التي 

 طوى.

 َّ دْراكح ما كَلح
ح
برْارِ لحفِى عِلِيِِيِح ، وح ما أ

ح
 إنَِّ كتِابح الْْ

بُونح  رَّ دُهُ المُْقح حشْهح رْقوُمٌ ، ي  1.عِلِيُِّونح ، كتِابٌ مح
دْراكح ما 

ح
يٍ ، وح ما أ ارِ لحفِى سِجِِ َّ إنَِّ كتِابح الفُجَّ كَلح

رْقوُمٌ  يٌ ، كتِابٌ مح  2.سِجِِ
ة مكتوبة تُعطى و قد ذكرنا أنّ الكتاب ليس ورق

للإنسان في يده، بل هو عبارة عن حقيقة أعمال الإنسان 

 التي قام بها في عالم الوجود فدوّنّا
  

                            
 : المطفّفين.3۸، من السورة ۱2إلى  ۱۸الآيات  1
 : المطفّفين.3۸، من السورة ٩إلى  ۷الآيات  2
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عالم الخلقة و كتاب التكوين، حيث يُستنسخ منه ذلك 

القدر المتعلّق بالإنسان فتصبح تلك الأعمال الخاصّة بكلّ 

شخص مشهودةً لديه، سواءً كان ذلك الفرد مؤمناً أم 
افراً. كتاب المؤمنين يأتيهم من قِبل أئمّة الحقّ، أي أنّ ك

أئمّة الحقّ يدعون المؤمنين بكتبهم، كما أن كتب الفجّار و 

الكفّار تأتيهم من قِبل أئمّة الباطل، حيث يدعو اولئك 
 الأئمّة مأموميهم إلى كتبهم من جهة الشقاء.

نّ و قد ذُكر أنّ جميع ذلك منطوٍ في الإمام المبين، و أ

جميع الكتب التي تصل من قِبيلِ أئمّة الحقّ و من قبل أئمّة 
الباطل تنطوي تحت هيمنة مقام الولاية الكبرى الإلهيّة و 

 إشرافها.
 أئمّة الباطل لا قدرة لهم على الشهادة

و ينبغي العلم بأنّ مقام الشهادة مختصّ بأئمّة الحقّ، و 
و يمكنهم فقط أنّ أئمّة الباطل لا قدرة لهم على الشهادة، 

دعوة اممهم إلى كتبهم. و العلّة في ذلك أنّ أئمّة الحقّ في 
 جهة النور و الإشراق و العلم و الحياة:
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لمُاتِ إلِىح  نُوا يُُرْجُِهُمْ مِنح الظُّ ِينح آمح لُِِّ الََّّ ُ وح اللََّّ
 1.النُّورِ 

أمّا أئمّة الباطل فليس في جهتهم إلّا الظُّلمة و العمى 
 و الجهل و البلاء و الضيق:

اغُوتُ يُُرْجُِونحهُمْ مِنح  وْلِِاؤهُُمُ الطَّ
ح
رُوا أ فح ِينح كح وح الََّّ

لمُاتِ   2.النُّورِ إلِىح الظُّ
عْمى

ح
نْ كانح فِِ هذِهِ أ عْمى وح مح

ح
ةِ أ هُوح فِِ الْْخِرح لُّ  فح ضح

ح
وح أ

بيِلًا   3سح

و حين يكون أئمّة الباطل عمياناً، فكيف يشهدون 
 على أعمال

  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷25در الآية ص 1
 : البقرة.2، من السورة ۷25مقطع من الآية  2
 : الإسراء.۱۷، من السورة 2۷الآية  3
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أتباعهم؟ مثلهم كمثل أعمى يقود أعمى آخر، ثمّ يأتي 

 ثالث فيقودهما معاً، و يأتي رابع فيقود الثلاثة و هكذا ...

دْ ظُلمُاتٌ بح  حمْ يحكح هُ ل جح يحدح خْرح
ح
عْضُها فحوْقح بحعْضٍ إذِا أ

ُ مِنْ نوُرٍ  ُ نوُراً فحما لِح ُ لِح لِ اللََّّ عْح حمْ يَح نْ ل  1.يحراها وح مح
ٍِ  و مطلع هذه الآية كالتالي: رٍْ لُجِِ ظُلمُاتٍ فِِ بَح وْ كح

ح
أ

حابٌ  وْجٌ مِنْ فحوقْهِِ سح وْجٌ مِنْ فحوقْهِِ مح غْشاهُ مح  .يح
بين من يحلّق بالطائرة في عنان السماء فوق و شتّان 

الغيوم، متحرّكاً في هدى ضوء الشمس الساطع، ينظر إلى 

العالم فيرى مشرقه و مغربه و فضاءه المشرق و أرضه، و 
ن يغوص تحت الماء في عمق عشرة آلاف متر، قد  بين مي
أطبقت عليه اللجج المتراكمة، و تلاطم فوق رأسه 

جبت الغيوم السوداء الكثيفة الموج و الطوفان، و ح

السماء فأظلم منها البحر! و أنّّ له أن يرى سبيله في أعماق 
 ذلك البحر الخضمّ المظلم!

إنّ الأسماك التي تعيش في أعماق البحر لا أعين لها، إذ 
ليس هناك من نور لتحتاج إلى أعين للإبصار. و لو فرضنا 

                            
 : النور.24، من السورة ۰4النصف الثاني من الآية  1
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حر و أنّ سمكة من أسماك السطح ذهبت إلى أعماق الب

تمكّنت من مقاومة ضغط الماء مدّة من الزمن، فإنّّا ستفقد 

بصرها في النتيجة. و يُقال إنّ الإنسان لو بقي ستّة أشهر في 
موضع لا منفذ فيه للنور، فإنّ من المسلّم أنّ عينه ستفقد 

 إبصارها و يصاب بالعمى.

بلى، هذه هي نتيجة الظلمات و ثمرتها. يقول القرآن 
دْ يحراهاإذِ :الكريم حمْ يحكح هُ ل جح يحدح خْرح

ح
 .ا أ

-و إذا كان أئمّة الباطل بلا نور، و كانت اممهم 

 بلا نور، فبأيّ  -بدورها
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ء سيشهدون يا ترى؟ و حين يُغلق في وجوههم شي

سبيل العلم، فلن يكون لهم اطّلاع على باطن أحد و لا 

 ة.معرفة لسّّ أحد، إذ ليس هناك إلّا الظُّلمة فوق الظُّلم
و من هنا فإنّ المقرّبين ذوي النور و العلم و الدراية 
هم الذين يمكنهم تحمّل الشهادة و أداءها. و قد ورد في 

 الآية القرآنيّة الكريمة:
لحكُمْ وح رحسُولُُِ وح  مح ُ عح حى اللََّّ يرح لوُا فحسح وح قلُِ اعْمح

تَُحدُّونح إلِى يبِْ وح الشَّ  المُْؤْمِنُونح وح سح ةِ عالمِِ الغْح هادح
لوُنح  يُنحبِئُِكُمْ بمِا كُنتُْمْ تحعْمح  1.فح

إنّ أعمالنا ليست خافية على الله عزّ و جلّ، إلّا أنّ 
العجيب أنّّا ليست أيضاً خافية على النبيّ و على المؤمنين. 

يرافق النبيّ و المؤمنون عمل الإنسان  -يا ترى-فكيف 

لعمل و يسايرونه في الزمان و المكان بحيث يرون ذلك ا
 و يشهدون عليه؟

                            
 : التوبة.٩، من السورة 5۱۰الآية  1
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 المؤمنون الحقيقيوّن واقفون على أعمال الإنسان

نعم، إنّ المؤمنين الحقيقيّين يتبعون سنّة رسول الله و 

سيرته، فيرون الإنسان و يطّلعون على أعماله في الغيب و 
 الشهود.

و لم يكن أصحاب رسول الله بأجمعهم ذوي صفاء و 

على النفاق، و كانوا وفاء، بل كان فيهم منافقون مردوا 
يحذرون من إثارة الفتن و إفشاء الكثير من الأسرار التي 
لديّم خوفاً من أن ينزل الوحي في اليوم التالي فيُخبر 

رسول الله، و كذلك خوفاً من أن يفضحهم رسول الله. و 

حين كان الوحي ينزل فيكشف لرسول الله بعض أعمالهم، 
ن أخبرك بهذا؟ فيقول صلّى الله عليه  فكانوا يتساءلون: مي

 أخبرني ربّي، أنبأني ربّي! و آله:

و قد جاء في سورة التحريم أنّ بعض نساء رسول الله 
كنّ يفشين بعض أسراره إلى خارج بيته، مع أن رسول الله 

 أخذ عليهنّ عهداً بأن
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بُحْن بذلك لأحد.  لا يي

َّ النَّبُِّ إلِى سِح
ح
دِ  وح إذِْ أ زْواجِهِ حح

ح
تْ بحعْضِ أ

ح
بَّأ ا نح يثاً فحلحمَّ

نْ بحعْضٍ  عْرحضح عح
ح
هُ وح أ رَّفح بحعْضح لحيهِْ عح ُ عح هُ اللََّّ رح ظْهح

ح
بهِِ وح أ

ليِمُ  نِّح العْح
ح
كح هذا قالح نحبَّأ

ح
نبْحأ

ح
نْ أ ها بهِِ قالحتْ مح

ح
ا نحبَّأ فحلحمَّ

 1.الْْحبيِرُ 

و لقد تعاونت تلك المرأة مع إحدى أزواج رسول 
ِ  فنزلت هذه الآية: الله على إفشاء سّره، إنِْ تحتُوبا إلِىح اللََّّ

ح هُوح  لحيهِْ فحإنَِّ اللََّّ را عح تْ قُلوُبُكُما وح إنِْ تحظاهح غح دْ صح قح فح
وْلاهُ وح جِبِْْيلُ وح صالحُِ المُْؤْمِنيِح  ةُ بحعْدح ذلكِح  2مح وح المْحلائكِح

هِيرٌ   3.ظح
إنِْ » «:الكشّاف»و قد أورد الزمخشريّ في تفسيره 

ِ تح  ةِ  «تُوبا إلِىح اللََّّ لىي طيرِيقي ةي عي ائِشي ةي وي عي خِطيابٌ لِحيفْصي

لْ  ْ أزي بَّاسٍ: لمي ن ابْنِ عي . وي عي بيتهِِماي اتي اتِ ليِيكُوني أبْليغي في مُعي الالْتفِي
جْتُ  جي جَّ وي حي تَّى حي نهُْماي حي ري عي لىي أنْ أسْألي عُمي اً عي رِيصي حي

                            
 : التحريم.٦٦، من السورة 3الآية  1
 لب عليه السلام وفقاً لروايات العامّة و الشيعة.المقصود به علّي بن أبي طا 2
 : التحريم.٦٦، من السورة 4الآية  3
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ليماَّ كياني ببِيعْضِ  هُ، في عي ةِ مي اوي هُ باِلإدي عي لْتُ مي دي لي وي عي دي الطَّرِيقِ عي

قُلْتُ:  أ، في ضَّ تيوي دِهِ في لىي يي ءي عي بْتُ الماي كي ا»فيسي نْ هُمي : «مي الي ؟ فيقي

بَّاسٍ » ا ابْني عي باً يي جي : «! عي الي نهُْ، ثُمَّ قي ألْتُهُ عي ا سي رِهي مي هُ كي أنَّ ا »كي هُمي
ةُ  ائِشي ةُ وي عي فْصي  1«.حي

 قلوب أولياء الله يقظة على الدوام

إنّ الناس يتصوّرون عند ما يذهب رسول الله صلّى 
 الله عليه و آله

  

                            
 ٦۷2۱من الجزء الثاني. طبعة كلكتا، سنة  ۰۱5۱ص « تفسير الكشّاف» 1

في الطبعة  4۷۱مطبعة ليس؛ و ص « الكشّاف»هجريّة، و هي أقدم طبعة لـ 
بعة دار الكتاب في ط 5٦٦؛ و ص ۱3۰۷الاولي للمطبعة الشرفيّة سنة 

. و قال ابن حجر العسقلانّي في كتاب ۱3٦٦بيروت، لبنان، سنة  -الإسلامي
ذيل الحديث: هذا حديث مُتّفق « الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف»

 عليه.
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و سلّم إلى البيت و يأوي إلى فراشه فإنّه يرقد كمثل 

أيّ جسم معدنّي جامد، و أنّ جميع حواسّه و إدراكاته و 

إحساساته تعتمد على جسمه المادّيّ و تتعامل مع العالم 
ارجيّ حين يكون مستيقظاً فقط، بينما الأمر ليس الخ

كذلك، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله يقول بأنّ عينه تنام 

إلّا أنّ قلبه لا ينام. أي لا فرق بالنسبة إليه بين اليقظة و 
النوم، و بين الغيب و الشهادة، و لا فرق بين وجوده في 

ته، لأنّ كلّ المنزل أو في المسجد، و لا بين حياته أو مو

 ذلك بالنسبة إليه يقظة و شعور و علم و إدراك و حياة.
. ْ ْ يُقْبري قْبُورُنيا لمي مُتْ وي مي ْ يي يِّتُنيا لمي  مي
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و سواء للإمام موته و حياته، لأنّه ليس موجوداً مادّيّاً. 

، بل الشي ليك لا بيشري -ء المهمّ أنّه و لا نرمي بذلك أنّه مي

نال هذا المقام و هذه الدرجة. و لو كان  قد -مع بشريّته
ليكاً لجعل الله تعالى حسابنا حساباً منفصلًا، و لتمّت لنا  مي
الحجّة على الله تعالى يوم القيامة. إذ سنحتجّ لديه قائلين: 

يا إلهنا! لقد خلقتي أفراداً ملكوتيّين عالمين بالغيب، و 
ل و الولد و خلقتنا عباداً مبتلين بالمادّة و الطعام و الأه

 العيال، فنحن عاجزون عن متابعة الأنبياء في أفعالهم.

يقول تعالى إنّ هؤلاء الأنبياء بشر مثلكم، لهم أبدان و 
حواسّ، فهم يحسّون بالابتلاءات، و يعانون من أذى 
اممهم، و يذوقون أ لم الفقر و الفاقة، كما يدركون طعم 

يدي أنّّم تخطّوا جميع هذه الام ور بقوّة التوكّل و اللذائذ، بي

الصبر و المصابرة، و تحرّكوا في هذه المسيرة الصعبة 
 فبلغوا مقصودهم.

أمّا أنتم فجلستم و تسمّرتم في أماكنكم و تعللتم بـ 
ي و بمِي و سوف و أنّ و أمثالها» و لقد كانوا «. ليتي و لعلّ و لِم
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أهل المجاهدة و المثابرة، و كنتم أهل الكسل و الفشل و 

 ل و التواكل.التثاق

لُوا :و خلاصة القول ، أي اعملوا ما شئتم وح قلُِ اعْمح
 أن تعملوا
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فلن يجبركم اليوم أحد على ترك أعمالكم، فأنتم 

لحكُمْ وح رحسُولُُِ وح  مختارون. و لكن! مح ُ عح حى اللََّّ يرح فحسح
تَُحدُّونح إلِى ةِ  المُْؤْمِنُونح وح سح هادح يبِْ وح الشَّ عالمِِ الغْح

لوُنح  يُنحبِئُِكُمْ بمِا كُنتُْمْ تحعْمح  .فح
 شهادة رسول الله و المؤمنين هي شهادة الله عزّ و جلّ 

؟ بلحاظ انتبهوا فإنّ الله سينبّئكم بأعمالكم، بأيّ لحاظ
أنّ الرسول و المؤمنين يطّلعون على أعمالكم. و هذا يعني 
أنّ من طرق إخبار الله الإنساني بعمله، تحمّل الشهادات 

التي لرسول الله و المؤمنين على أعمال الإنسان. فعلم 

قد اندكّ في علم الله عزّ  -إذاً -رسول الله و علم المؤمنين 
بيّن إعجاز القرآن في و جلّ، و هو أمر ينطوي على لطائف ت

بكلمات قصار -بيان المعارف الإلهيّة و كيف يعلمنا 

 كتاباً من الحكمة و الحقيقة. -معدودة
و عند ما تشّرفت في الصيف الماضي بزيارة مشهد 

المقدّسة، التقيت بأحد علماء الحوزة العلميّة في قم، و كان 
دّث قد قدم للزيارة، فتلوتُ له آية من القرآن الكريم تتح

عن النهي عن ولاية الكفّار و مودّتهم. و كانت فيها نكتة 
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ذكرتها له، فتعجّب كثيراً و قال: ما أعجب إعجاز القرآن! 

لقد قرأت هذه الآية من قبل مائة مرّة، بل ألف مرّة و مرّة 

 دون أن ألتفتُ إلى هذا المعنى.
لم ألتفت إلى هذه النكتة سابقاً، و  -بدوري-و كنتُ 

للتُ في أحد الفنادق، و كان معي كرّاسة صادف أن ح

صغيرة اطالع فيها، فلاحت أمامي هذه الآية الكريمة، 
 فأحسست عند رؤيتها بالعجب من معناها. و هي:

وْلِِاءح مِنْ 
ح
نُوا لا تحتَّخِذُوا الكْافرِِينح أ ِينح آمح ا الََّّ هح يُّ

ح
يا أ

 ِ لوُا لِلََّّ عْح نْ تَح
ح
 ترُِيدُونح أ

ح
لحيكُْمْ سُلطْاناً دُونِ المُْؤْمِنيِح أ  عح

 1.مُبيِناً 
أي أنّكم إذا تولّيتم الكفّار فإنّّم سيُسلّطون عليكم و 

 يصبحون ذوي
  

                            
 : النساء.4، من السورة 44۱الآية  1
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نيعة فيجعلون أرواحكم و أموالكم و  قدرة و مي

نواميسكم و أعراضكم في معرض الهلاك و البوار، و 

 يسترقّونكم و يستعبدونكم و يذلّونكم و يقضون عليكم.
و الملفت للنظر هنا قوله إنّ قدرتهم و سلطتهم التي 

لُوا  وردت عليكم هي قدرة الله تعالى. عْح نْ تَح
ح
 ترُِيدُونح أ

ح
أ

لحيكُْمْ سُلطْاناً  ِ عح ؟ إنّ قدرة الكفّار و تسلّطهم عليكم لِلََّّ
هي عين قدرة الله و سلطته، فلا تعتبروا حولهم و قوّتهم 

وّة و القدرة مختصّة بالله من قِبل أنفسهم، بل الحول و الق

قد جعلتم  -بمودّتكم للكفّار و تولّيكم لهم-تعالى، فأنتم 
قدرة الله و سلطته عليكم، و جعلتم أنفسكم منكوبين 
مخذولين باختياركم الوقوع تحت ضربات القدرة الجلاليّة 

 الإلهيّة بأيدي الكفّار الذين ليسوا إلّا آلة مسخّرة.

تة في الآية مورد البحث، و و قد ورد شبيه لهذه النك
هي أنّ رسول الله و المؤمنين يتحمّلون الشهادة عن 

الناس، الذين يُساقون إلى ربّهم فيكون إنباؤه إيّاهم 
بأعمالهم بواسطة شهادة هؤلاء الشهداء كإنبائه هو بنفسه 
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لهم؛ كما أنّ تحمّل الشهادة و أداءها من قِبل رسول الله و 

 الله.المؤمنين هي عين شهادة 

يروي علّي بن إبراهيم القمّيّ )المقدّم على محمّد بن 
يعقوب الكلينيّ( في تفسيره )و هو من نفائس التفاسير( 

 عن الإمام الصادق عليه السلام:

يْهِ  لي لىَّ الُله عي سُولِ الِله صي لىي ري ضُ عي لي العِبيادِ تُعْري إنّ أعْماي
ارِهي  اءٍ أبْري سي بياحٍ وي مي رُوا وي وي آلهِِ كُلَّ صي ا، فياحْذي ارِهي ا وي فُجَّ

. بيِحي لي القي مي بيِِّهِ العي لىي ني عْرِضي عي دُكُمْ أنْ يي  1لْييسْتيحِي أحي

و أورد العيّاشّي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه 
 السلام أنّه سئل

  

                            
للعلّامة الطباطبائيّ، نسخة خطّيّة، ص « المعاد»؛ و ٩۷2ص « تفسير القميّ » 1

4۰. 
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حى  :عن المراد بالمؤمنين في الآية يرح لوُا فحسح وح قُلِ اعْمح
لحكُمْ وح رحسُ  مح ُ عح ةُ. ، فقال:ولُُِ وح المُْؤْمِنُونح اللََّّ  1هُمُ الأئِمَّ

و الأخبار الواردة في هذا المجال تفوق حدّ 
 الاستفاضة، و تغصّ بها كتب الحديث و التفسير.

فلا تتصوّروا أنّ كلّ من فاه بالشهادتيِن، ثمّ انساق 

من  -بانتحال الإيمان-وراء الفسق و الفجور سيتمكّن 
مال، لأنّ المراد بالمؤمنين في الآية الإخبار عن بواطن الأع

هم الذين بلغوا مقام الإيمان الحقيقيّ و نالوا درجة اليقين 

و ارتقوا سلّم الإنسانيّة و بلغوا مقام الكمال فصاروا من 
 المقرّبين.

و قد جاء في العديد من الروايات أنّ الأعمال تُعرض 

جه كلّ اسبوع، فيفرح  على إمام العصر عجّل الله تعالى فيري

 بصالح أعمال الناس، و يحزن على سيّئها و طالحها.
و بطبيعة الحال فقد شوهد بين المؤمنين المتّقين 

ن له اطّلاع على الغيوب و الضمائر و  العارفين بالله، مي

                            
 .٩۱۰، ص 2ج « تفسير العيّاشّي » 1
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السّائر، و لكن بالطبع ليس بالدرجة الموجودة لدى 

 الإمام عليه السلام، بل بمراتب أدنّ و أقلّ.
 بد الزهراء الگرعاويّ قصةّ الحاجّ ع

و قد كان لي صديق من أهالي النجف الأشرف يُدعي 
الحاجّ عبد الزهراء الگرعاويّ النجفيّ، و هو ينتمي إلى 

يدي أنّه عاش في النجف منذ صباه و  قبيلة الگرعاويّ بي
ترعرع فيها. و كان رجلًا فطناً سريع الانتقال، حاضر 

ناً و عاشقاً من متديّ  -في الوقت نفسه-البديّة، و كان 

عشّاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. و كان كثير البكاء 

 و التضّرع، لذا كانت له مكاشفات صوريّة و مثاليّة.
و كان مقرّ عمله في بغداد، أمّا منزله ففي مدينة 

 الكاظميّة. و كان
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يمتلك سيّارة شخصيّة يقودها بنفسه. و قد اعتاد هذا 

إلى كربلاء للزيارة كلّ ليلة جمعة، و  الصديق على الذهاب

في كثير من الأوقات يذهب إلى النجف لزيارة القبر 
المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام و القيام بصلة أرحامه 

 في النجف.

و قد امتدت سوابق معرفتي به إلى ثلاث و عشرين 
سنة، و قد انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ سنة تقريباً، رحمه 

 .الله

و قد حصل في أوائل معرفتي به أن سافرتُ ذات 
صيف مع جميع العائلة و ولديّ للقيام برحلة نزور فيها 
المراقد المقدّسة، فتشّرفنا بزيارة سامراء لعدّة أيّام، ثمّ 

قدمنا إلى الكاظمين عليهما السلام، و قد كان الحاجّ عبد 

فلم الزهراء مسافراً آنذاك بسيّارته إلى النجف الأشرف، 
 يكن موجوداً في الكاظميّة حين وصلناها.

و في اليوم التالي لوصولنا، تشّرفت حسب العادة 
بالذهاب إلى الحرم المطهّر للكاظمين عليهما السلام عند 

طلوع الشمس، و أثناء عودتنا من الزيارة لمح ولدي 
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بائع  -و كان آنذاك في الرابعة من عمره-الأكبر 

ل أوانه، فبكى و طلب منيّ أن خضروات يبيع خياراً في أوّ 

أشتري له، فامتنعت لأنّه كانت لديه حالة تقيّؤ و إسهال، 
و كان تناول الخيار مضّراً له، فبكى و أصّر على طلبه، فلم 

 ألقِ إلى بكائه بالًا، فضربتُه على يده و انصرفنا.

و عند غروب الشمس جاءني إلى الفندق أحد 
أنّ الحاجّ عبد الزهراء قد  الأصدقاء الكربلائيّين، فأخبرني

عاد من النجف الأشرف ذلك اليوم، و سألني إن كنتُ 

راغباً بمرافقته لزيارة الحاجّ و الصلاة معه في بيته، فقبلتُ 
و ذهبنا مشياً على الأقدام إلى منزل الحاجّ الذي كان يقع 
آنذاك خارج الكاظميّة في الضواحي الجديدة الملحقة 

الطريق حشداً من الناس و قد بالمدينة. فشاهدت في 

 ءٍ ما، فاستفسّت من صاحبي عنتّجمعوا حول شي
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الأمر، فقال إنّّم يتفرّجون على التلفزيون، و كان قد 

دخل حديثاً إلى الكاظميّة. نظرت إليه من بعيد، فشاهدتُ 

ث نفس  صوراً تتحرّك على صفحة مضيئة، فأخذت احدِّ
ه البشر بحيث صار يأتي مندهشاً: من هذا التقدّم الذي بلغ

بصور الأشخاص و أصواتهم من المناطق البعيدة، 

 فيعرضها أمام الأنظار في نفس اللحظة؟!
ثمّ دخلنا إلى منزل الحاجّ فإذا هو قد فرش سجّادته في 
زاوية حديقة الدار و قد انشغل بالصلاة، فصلّينا بدورنا. 

بعد و بعد السلام و الاستفسار عن الأحوال، قال الحاجّ 
أن مكث هنيئة: إنّ الحقّ لا يمتزج بالباطل، و في النهاية 

 سينفصل الحقّ إلى جانب و الباطل إلى جانب آخر.

 قلتُ: نعم، هذا صحيح.

قال: الحقّ و الباطل كالماء و الزيت، فلو مزجناهما معاً 
و خلطناهما لانفصلا من جديد، بحيث يصبح الماء في 

 الأسفل و الزيت في الأعلى.
 : نعم، هذا صحيح.قلتُ 

https://madrasatalwahy.org/


  14٦ 
 

قال: أيّّا السيّد محمّد الحسين! أنت تعلم أنّ بإمكان 

الإنسان أن يصل بالتدبير و الحيلة و المكر إلى جميع 

المناصب و المقامات، فيصبح تاجراً، و يصبح ثريّاً، و 
يصبح عالمًا و مرجعاً، و سلطاناً و رئيس جمهوريّة، إلّا أنّ 

 طريق الله عزّ و جلّ لا مجال فيه للحيلة أبداً.

 قلتُ: نعم، هذا صحيح.
فقال: لقد غادرتُ النجف صباح هذا اليوم، و كنت 
أسير بسيّارتي متّجهاً إلى الكاظميّة، فرأيتُ فجأة أنّ من 

الممكن أن يكون المرء في الطابق العاشر من عمارةٍ ما، 
و يّوي إلى الطابق الأسفل  -بأدنّ غفلة-لكنهّ قد يسقط 

 دفعةً واحدة.

هذا الكلام و الحوار كان من أجل  فأدركتُ أنّ جميع

 إبلاغي أنّ 
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الضرب على يد الطفل الذي أراد الخيار لم يكن أمراً 

، و أنّه  صحيحاً، و أنّه كان ينبغي تهدئة الطفل بصبر و تأنٍّ

كان مطّلعاً على أحوالنا و على طلب الطفل و ضربي إيّاه، 
ين الحلّة بينما كان جالساً في سيّارته في الصحراء الممتدّة ب

لقد فعلتي »و بغداد، إلّا أنّه لم يكن يريد القول لي بصراحة 

 «.كذا
تُكي فخاطبتُه في أعماقي دونما اختيار:  قِصَّ وي اللهِ لي

بُ   !أعْجي

و أنت في صحراء -و الله إنّ رؤيتك ما فعلته 
و أنا في موضع يبعد عنك بأكثر من مائة كيلومتر  -النجف

أعجب عندي من قصّة التلفزيون و أدعى للدهشة و 

 الاستغراب.

داءِ وح قُضِِح بحينْحهُمْ باِلْْحقِِ وح وح جِ  هح ءح باِلنَّبيِِيِح وح الشُّ
مِلحتْ وح هُوح وح وُفِيِح  *هُمْ لا يُظْلحمُونح  تْ كُُُّ نحفْسٍ ما عح

لوُنح  فْعح عْلحمُ بمِا يح
ح
 1أ

                            
 : الزمر.3٩، من السورة ۷۰، و الآية ٦٩النصف الثاني من الآية  1
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و يستفاد من هذه الآية الكريمة أنّه لمّا يؤتى بالنبيّين و 

الشهداء يوم القيامة فيشهدون على أعمال الإنسان، فإنّ الله 

 تعالى يجعل نفس العمل جزاءً لذلك العمل.
و لفظيّة، ليست شهادة لسانيّة  -إذاً -فشهادة هؤلاء 

بل إنّ كيفيّة أدائهم لها تتجسّد في جعل عمل الإنسان 

مشهوداً أمامه. و من هنا فإنّ تحمّل الشهادة ينبغي أن 
يكون هكذا. أي أنّ النبيّين و الشهداء لا يحملون المطلب 
في أذهانّم فيتصوّرونه و يصدّقونه بالشكل و الوصف و 

قام التحمّل الكتابة، بل إنّّم يحفظون في وجودهم في م
حقائق الأعمال، ثمّ يعرضون يوم القيامة هذا الأمر 
ل و يخرجونه للأنظار و يُطلعون الإنسان عليه، كما  المتحمَّ

وح وُفِيِحتْ كُُُّ  أنّ الجزاء المُعطى للإنسان إنّما هو عين عمله:
مِلحتْ   .نحفْسٍ ما عح
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كلّ ما في الأمر أن العمل يكون في صورته الحقيقيّة 

ِ  كوتيّة، سواءً كانت صورةً للجنّة:المل  ؛رضِْوانٌ مِنح اللََّّ
نهْارُ 

ح
ا الْْ تْهِح رِْي مِنْ تَح

نَّاتٍ تَح ِ  ؛جح ؛ أو كانت بلِقِاءِ اللََّّ
صورةً للجحيم و العقارب و الحيّات و المناظر المخوفة 

بعُْونح  المهولة و المنازل المرعبة؛ ثُمَّ فِِ سِلسِْلحةٍ ذحرعُْها سح
 .وح هُمْ لا يُظْلحمُونح  :و خُلاصة المطلب .اسْلكُُوهُ ذرِاعاً فح 

و ليس هناك في عالم التكوين ذرّة من الظلم، فكلٌ 
سيُجزى بأعماله فيراها مجبولةً بنفسه و روحه، فيعتنقها 

 لتأخذه إلى الجنةّ أو إلى النار.
إلى مقامات  -قبل فوات الأوان-إنّ الله تعالى ينبّهنا 

يقين و الواصلين إلى حريمه، لأنّ المقرّبين و الصدّ 

الإنسان لا يرى عيبه أبداً، بل يعتبر نفسه محوراً للكمال، 

فيقيس عليها جميع الامور الواقعيّة، و يجعلها محوراً 
للواقعيّة و الحقيقة، ثمّ يقيس مقدار الحقائق وفق هذا 

 المعيار، و ليس ذلك بالاسلوب الصحيح.
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ة إليه، و بالبكاء و الابتهال و بالالتجاء إلى الله و الإناب

و التضّرع إليه عزّ و جلّ، فإنّه تعالى سيوقف الإنسان على 

 عيوبه و يبصّره بها، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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المجَلْسُِ الخَامسُِ وَ الأربْعَوُنَ: شرَطُْ الشَّهاَدَةِ: الإحَاطةَُ 

 العِلْميَِّةُ بِالمخَفِْيَّات
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العلى العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

ِينح  هِيداً ثُمَّ لا يؤُْذحنُ للََِّّ ةٍ شح مَّ
ُ
ِ أ

ثُ مِنْ كُُِ وح يحومْح نحبعْح
رُوا وح لا هُمْ يسُْتحعْتحبُونح  فح  1.كح

: طلب استعتب يستعتببمعنى الرضا؛  العُتبى

يعني أنّ الكفّار  وح لا هُمْ يسُْتحعْتحبُونح  الرضا؛ لذا فإنّ تعبير
تذرون فلا يُجديّم سيطلبون الرضا فلا يُقبل منهم، و سيع

اعتذارهم، و سيتكلّمون فلا يجد كلامهم اذناً صاغية. و 

 كلامنا يتعلّق بالكفّار الذين لا يؤذن لهم بالكلام.
                            

 : النحل.٦۱، من السورة 4۸الآية  1
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طائفة شاهدة على الأعمال، و  -في المقابل-و هناك 

ذات مزايا و خصائص تتحمّل من خلالها الشهادة و 

 تؤدّيّا.
ء آخر، إلى شي و الامّة بمعنى الجماعة، فإن لم تُضف

صار معناها عامّاً، أمّا لو اضيفت إلى شخص معروف أو 

إلى زمان أو مكان معيّنين، فسيصبح المراد بها خصوص 
 ذلك الأمر المضاف. كامّة محمّد الدالّة على
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الجماعة المرتبطة بالنبيّ صلّى الله عليه و آله، و كامّة 

وص اولئك آخر الزمان، و امّة الحجاز الدالّتين على خص

 الأفراد.
ةٍ  و قوله تعالى: مَّ

ُ
ِ أ

ثُ مِنْ كُُِ يفيد أنّ شاهداً  وح يحومْح نحبعْح
سيُبعث من كلّ طائفة و جماعة، دونما استثناء أو تعيين 

 لزمان أو مكان أو نبيّ.
و ينبغي أن نرى المزايا التي يتحلّى بها ذلك الشاهد 
المبعوث من كلّ امّة. و قد ذكرنا في المجلس السابق أنّ 

العلم و الاطّلاع يُعدّان أمراً لازماً في الشهادة، و أنّ شهادة 
الشخص الذي يشهد على أمرٍ ما دون علم و اطّلاع تُعدّ 

شاهد زور، أي  -تبعاً لذلك-شهادة باطلة، و أنّه سيُدعى 

شاهداً بالباطل. فلو دُعي امرئ لم يطّلع على واقعة معيّنة 

إلى الشهادة على تلك الواقعة، فجاء و شهد لدى الحاكم، 
كانت شهادته شهادة زور و شهادةً بالباطل، و سيكون قد 

 ارتكب معصية كبيرة بأدائه تلك الشهادة.
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ورح وح إذِا مح  دُونح الزُّ حشْهح ِينح لا ي وا وح الََّّ رُّ وا باِللَّغْوِ مح رُّ
 1.كرِاماً 

لأنّّا تستلزم  -أساساً -و يقال للشهادة شهادةً 
الحضور؛ إذ تعني الشهادة: الحضور. و من هنا فإنّ 
الشهادة على الأعمال في يوم القيامة تتوقّف على كون 

الشاهد قد تحمّل أعمال الأفراد في الدنيا و اطّلع عليها و 
 ي يوم الجزاء ما تحمّله.علم بها، ثمّ إنّه يؤدّ 

بما أنّ الحكم بكون العمل حسناً أو سيّئاً يحتاج إلى علم 

و اطّلاع على كيفيّة ذلك العمل بما يتضّمنه من قصدٍ للقُربة 
أو للخيانة، و من قصدٍ حسن أو سيّئ، و من فعله في سبيل 
الله أو وصولًا للذّة النفسانيّة، فهو أمر يتعذّر على الأفراد 

يّين الذين يعجزون عن أداء الشهادة في الامور العاد

المعلومة المشهودة لديّم، فضلًا عن الأفراد البعيدين و 
 الغائبين.

  

                            
 : الفرقان.25، من السورة 2۷الآية  1
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أن يستوي  -حتماً -و بناءً على هذا فينبغي للشاهد 

لديه أمر الغياب و الحضور، القُرب و البعد، و المكان و 

مستقبل، الزمان؛ و أن ينظر على حدٍّ سواء إلى الماضي و ال
و إلى الأمكنة المختلفة، و أن يعلم بالبواطن و السّائر، 
ناهيك عن علمه بظواهر الأعمال، ليمكنه تحمّل الشهادة 

و أدائها على النحو المطلوب، و إلّا كانت الشهادة خارجة 
 عن دائرة وجوده و إحاطة علمه.

ةً وحسح  في تفسير الآية الشريفة: مَّ
ُ
لنْاكُمْ أ عح ذلكِح جح  طاً وح كح

ح  داءح عَح طاً لَِحكُونوُا شُهح ةً وحسح مَّ
ُ
لنْاكُمْ أ عح ذلكِح جح وح كح

هِيداً  لحيكُْمْ شح  1.النَّاسِ وح يحكُونح الرَّسُولُ عح
و المخاطيب في هذه الآية هم المسلمون، حيث يقول 

لهم الله: إنّنا جعلناكم جماعة معتدلة ذات سيرة معتدلة 

جعلنا اموركم على  جميلة لا إفراط فيها و لا تفريط، و
أساس الاعتدال و القسط و العدل، لتكونوا رقباء و 

شهداء على الناس، ناظرين إلى أعمالهم، شاهدين عليها. و 

                            
 : البقرة.2السورة ، من 43۱مطلع الآية  1
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ناظراً إلى أعمالكم رقيباً  -بدوره-ليكون النبيّ الأكرم 

 عليكم و شاهداً.

و قد بحثنا مفصّلًا في أنّ هناك مزايا و خصوصيّات 
 -إذاً -عدودة من شرائطها. فكيف لازمة في الشهادة و م

يتوجّه الخطاب في هذه الآية إلى جميع الامّة الإسلاميّة، امّة 

رسول الله، مع علمنا أنّ من بين هذه الامّة يوجد القليل 
فقط ممنّ لهم علم و اطّلاع على حقائق الأعمال و وقوف 
على السّائر و الضمائر، و مع علمنا بأنّ غالبيّة الامّة تفتقر 

لى الاطّلاع على مثل هذه الامور؟ يُضاف إلى ذلك أنّ من إ
بين هذه الامّة الفاجر و الفاسق. فكيف يخاطبهم الله 
تعالى: أنّا جعلناكم امّة وسطاً ذات سيرة معتدلة حسنة و 

 جعلناكم شهداء على الناس؟

لقد كان من هذه الامّة الضالّ و المضلّ و المنافق، و 
 كان يزيد بن
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معاوية و أبوه معاوية بن أبي سفيان يعدّان أنفسهما من 

هذه الامّة. أ فيمكن أن يخاطب الله تعالى امّةً من بين 

أفرادها نماذج كهؤلاء، فيمتدحها بأنّّا امّة وسطاً، و يجعلها 
شاهدة على أعمال الناس رقيبة عليهم؟ أ يمكن قبول هذا 

 الأمر؟ كلّا بطبيعة الحال.
 امّة ذات الملاك الخاصّ في الخطابات الع

فعلى الرغم من عموميّة ظاهر الخطاب، إلّا أنّ ملاك 
الخطاب الذي يتحقّق على أساسه الحكم و الإنشاء هو 

ملاك خاصّ. و قد تعلّق الخطاب العامّ بذلك الملاك و 

تلك الخصوصيّة التي يمتلكها اولئك الأفراد المعيّنون 
ها، من الحائزين الذين هم بين الامّة و المحشورون مع

 على مستلزمات الشهادة.

و نظائر هذا الخطاب كثيرة في القرآن الكريم، كما أنّّا 
رائجة و متداولة في العرف الأدبّي و في المحاورات 

 الاجتماعيّة بين الفصحاء و البلغاء.
أنّ حاكمًا معيناً ينزعج و  -على سبيل المثال-لنفرض 

إنّ رعيّتي »ل في خطابه: يتأثّر من بعض أفراد رعيّته، فيقو
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مع أنّ بعض أفراد « لا يلقون إلّي بالًا، و لا يّتمّون بكلامي

قد عصوه و خالفوه، لكنهّ أورد  -لا جميعهم-رعيّته 

الخطاب على نحو العموم، فجعل الجميع في معرض اللوم 
 و العتاب.

أو كما يحصل في حزب أو جمعيّة ذات عنوان خاصّ 

ف ما، فيتوجّه الخطاب إلى جميع يقوم بعض أفرادها بتصّر 
الأعضاء، سواءً كان مدحاً و ثناءً أم لوماً و عتاباً، مع أنّ 

 ملاك الخطاب خاصّ بأفراد معيّنين.

و هذا المطلب من موضوعات فنّ البلاغة و 
الفصاحة في الأدب، يستخدمه الفصحاء و البلغاء في 

 خطاباتهم على اختلاف اللغات و الأمكنة.

 :-على سبيل المثال-القرآن الكريم  و قد جاء في

ارِ  ح الكُْفَّ اءُ عَح شِدَّ
ح
هُ أ عح ِينح مح ِ وح الََّّ دٌ رحسُولُ اللََّّ مُُحمَّ

اءُ بحينْحهُمْ   رحَُح

ِ وح رضِْواناً  داً يحبتْحغُونح فحضْلًا مِنح اللََّّ عاً سُجَّ تحراهُمْ رُكَّ
 سِيماهُمْ فِِ وجُُوههِِمْ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  1٦1 
 

جُودِ ذ ثحرِ السُّ
ح
ثحلُهُمْ فِِ مِنْ أ ثحلُهُمْ فِِ الََّوْراةِ وح مح لكِح مح

هُ فحاسْتحغْلحظح فحاسْتحوى رح هُ فحآزح
ح
طْأ جح شح خْرح

ح
رْعٍ أ زح نِْْيلِ كح  الِْْ

ُ  عَح  دح اللََّّ ارح وحعح اعح لِِحغِيظح بهِِمُ الكُْفَّ رَّ سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ
الِْاتِ مِنهُْمْ  مِلوُا الصَّ نُوا وح عح ِينح آمح جْراً الََّّ

ح
ةً وح أ غْفِرح مح

ظِيماً   1.عح

حيث يلاحظ في هذه الآية الشريفة أنّ القرآن الكريم 
قد امتدح أصحاب النبيّ كثيراً، و وصفهم بالصدق و 
الاستقامة و الشدّة، و بأنّّم لا يتخطّون أوامر الله تعالى، 

فهم أشدّاء مع أعداء الله، رُحماء مع محبّي الله، دائبون على 
جودهم، يقيمون الصلاة في أوقاتها، يبتغون ركوعهم و س

ضالّتهم: لقاء الله و رضوانه و فضله، إلى الحدّ الذي ذكر 

أوصافهم موسى و عيسى على نبيّنا و آله و عليهما السلام 

 في التوراة و الإنجيل.
أ فكان جميع أصحاب النبيّ على هذه الشاكلة؟ أ كانوا 

 بأجمعهم يستحقّون هذا المدح و الثناء؟

                            
 : الفتح.۸4، من السورة 2٩الآية  1
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لقد نزلت هذه السورة في المدينة بعد وقعة صلح 

الحديبيّة، أي بعد السنة السادسة للهجرة، و كان هناك في 

المدينة من بين أصحاب رسول الله منافقون يشكّلون 
الصف الأعظم من الصحابة، و قد نزلت في شأنّم آيات 

 كثيرة في القرآن الكريم.

و كانت  و لقد كان المنافقون يتظاهرون بالإسلام،
خطابات القرآن العامّة للمسلمين تشملهم، إذ كانوا 
يصلّون و يصومون، إلّا أنّّم كانوا يضعون العصي في 

عجلة المسيرة، و يحاولون الحدّ من نفوذ الإسلام. و قد 
ساعدوا الكفّار سّراً في الحروب، و سعوا إلى إضعاف 
 الإسلام و المسلمين في الداخل، و كذلك إلى بثّ الرعب

 في صفوف المسلمين عند مواجهة العدوّ.
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و لدينا في القرآن الكريم سورة باسم سورة 

 «.المنافقون»

و لقد عانّ رسول الله من أذى منافقي امّته أكثر من 
معاناته من أذى الكفّار و المشركين بكثير، مع أنّ الكفّار 
و المشركين كانوا يوحّدون صفوفهم في أغلب الغزوات 

للقضاء على رسول الله و  -لأحزابمثل غزوة ا-
المسلمين، و كانوا يُثيرونّا حرباً شاملة تتآلف فيها جميع 
الطوائف لكسّ صولة الإسلام، و توحّد مساعيها لقمعه 

و استئصال جذوره. إلّا أنّ ضرر المنافقين و أذاهم يبقى 
أشدّ و أقسى على الإسلام و نبيّ الإسلام.  -مع هذا كلّه-

أريخيّة و الأخبار و الروايات الواردة في هذا و الشواهد الت

المجال تضيق على الحصر. لذا نشاهد الشدّة و القسوة في 

لحن الآيات القرآنيّة في خطابها للمنافقين، اولئك 
المنافقين الذين شكّلت قصّتهم فصلًا كبيراً من تأريخ 

 حياة رسول الله صلّى الله عليه و آله.
فقون يعدّون ضمن و الخلاصة، فقد كان المنا

الصحابة، أ فكان القرآن الكريم يمتدح المنافقين؟ كلّا 
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بطبيعة الحال. إذ فضلًا عمّا ذُكر، فإنّ لهذه الآية شواهد و 

قرائن دالّة على أنّ المخاطب بها لا يشمل جميع أصحاب 

 رسول الله.
ا يقول القرآن: ارِ رحَُح ح الكُْفَّ اءُ عَح شِدَّ

ح
هُ أ عح ِينح مح ءُ وح الََّّ

 .بحينْحهُمْ 

و من الجلّي أنّ هذه الصفات لم تكن موجودة لدى 
أشداء على  المنافقين، فقد كانوا على العكس من ذلك

 المؤمنين رحماء مع الكفار!

داً يحبتْحغُونح فحضْلًا مِنح  يقول القرآن: عاً سُجَّ تحراهُمْ رُكَّ
ِ وح رضِْواناً  يفيّة، ؛ بينما لم يكن المنافقون على هذه الكاللََّّ

يُضاف إلى ذلك أنّه لم يرد في التوراة و الإنجيل ذكر 

للمنافقين و صفاتهم، و لم يأت فيهما حديث عن أبي سفيان 

و عبد الله بن سلام و نظائرهما؛ و الشاهد على ذلك ما جاء 
في آخر الآية من الوعد بالمغفرة و الأجر الجزيل لمن آمن 

 من أصحاب النبيّ و عمل
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 يس لجميعهم.صالحاً، و ل

طاً  و مجمل القول أنّ آية: ةً وحسح مَّ
ُ
لنْاكُمْ أ عح ذلكِح جح وح كح

ح النَّاسِ  داءح عَح  -وفق هذا البيان-تفيد  لَِحكُونوُا شُهح
انطباعاً بأنّ المراد بالامّة الوسط في الملاك و المعيار، 
خصوص الذين امتلكوا تلك الصفات، أي الأشدّاء على 

أمير المؤمنين علّي بن أبي هم، من أمثال الكفّار، الرحماء بين
سلمان و أبي ذرّ و  عثمان بن مظعونعليه السلام و  طالب

، و أصحاب رسول الله الذين المقدادو  الغفاريّ 

عبيدة بن الحارث بن عبد استشهدوا في غزوة بدر مثل 
ابن عمّ رسول الله، أو المستشهدين في غزوة  المطّلب

و نظائر هذه الأرواح  حمزة سيّد الشهداءاحد مثل 

المقدّسة و طيور سدرة المنتهى المحلّقة إلى الذروة، فهم 

-الذين كانوا أصحاب النبيّ. و قد تعلّق الخطاب العامّ 
بالامّة الإسلاميّة، حيث  -بلحاظ شرف هؤلاء و مقامهم

هُ جرى مدحهم بتعبير  عح ِينح مح  .وح الََّّ
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ية الواردة في سورة الفتح، كان هذا فيما يتعلّق بالآ

لنْاكُمْ  فلننظر في الآية التي نبحث في شأنّا: عح ذلكِح جح وح كح
طاً  ةً وحسح مَّ

ُ
 .أ

لقد جعلناكم امّة وسطاً معتدلة، و شّرفناكم بحيث 
صار رسول الله شاهداً عليكم بصورة مباشرة و دونما 

واسطة. فأنتم الشهداء على الناس، و رسول الله الشاهد 
مقام شريف أن يُجعل الإنسان شاهداً  -إذاً -عليكم. فهو 

على عامّة الناس و يُجعل الرسول شاهداً عليه. و من لا 

هذا المقام فلا يصلح لمسؤوليّة تحمّل الشهادة و يمتلك 
أدائها. و من هنا فإنّ المراد بالامّة الوسط. الشاهدة على 
الناس ليس جميع الامّة، بل أفراداً خاصّين يحملون المزايا 

 و الخصائص المذكورة في معنى الشهادة.

ن هم هؤلاء الأفراد؟  و ينبغي الآن أن نرى مي
 هُوح اجْتحباكُمْ  فة:في تفسير الآية الشري

 لدينا آية قرآنيّة اخرى نظير الآية السابقة:
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لحيكُْمْ فِِ الِِِينِ مِنْ  لح عح عح هُوح اجْتحباكُمْ وح ما جح
اكُمُ المُْسْلمِِيح مِنْ  مَّ بيِكُمْ إبِرْاهيِمح هُوح سح

ح
جٍ مِلَّةح أ رح حح

لحيكُْمْ  هِيداً عح بلُْ وح فِِ هذا لِِحكُونح الرَّسُولُ شح  وح تحكُونوُا قح
ح النَّاسِ  داءح عَح  1.شُهح

و ربّما كان مضمون هذه الآية أوضح من سابقتها، 

، بينما الآية السابقة تستخدم هُوح اجْتحباكُمْ  لأنّّا تقول:
طاً  تعبير: ةً وحسح مَّ

ُ
لنْاكُمْ أ عح ذلكِح جح  .وح كح

و يعني الاجتباء في العربيّة الأصطفاء و الاختيار، كما 

ختيار عدّة تفّاحات من شجرة تفّاح أو من يحصل عند ا
صندوق تفّاح، و يدعى كذلك بـ الاستنقاء و هو 

 الاصطفاء و التطهير.

و للفظ الاجتباء دلالة كبيرة على الشرف و المنزلة 

الرفيعة، لأنّ الله تعالى هو المجتبي و المصطفي، و هؤلاء 
زّ و ج  لّ.الأفراد هم المجتبون و المصطفون من قِبيلِهِ عي

بيِكُمْ إبِرْاهيِمح هُوح  كما ورد في هذه الآية:
ح
مِلَّةح أ

بلُْ  اكُمُ المُْسْلمِِيح مِنْ قح مَّ  .سح
                            

 : الحجّ.22، من السورة ۷۸مقطع من الآية  1
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لِمي فعل ذلك، و لِمي سمّاكم أبوكم إبراهيم المسلمين؟  في

فصارت لكم هذه الشخصيّة و الخصائص، ليكون 

 الرسول شاهداً عليكم و تكونوا شهداء على الناس.
نرى من هم هؤلاء الشهداء الذين و ينبغي الآن أن 

اجتباهم الله و سمّاهم أبوهم إبراهيمُ المسلمين من قبل، 

فصارت لهم هذه الخصائص لتحمّل الشهادة و أدائها، و 
 أين سمّاهم المسلمين؟

 معنى دعاء النبيّ إبراهيم لذريّتّه

لقد دعا إبراهيم عند بنائه الكعبة بيت الله الحرام 

 قائلًا:
بَّنا وح  ةً  رح ةً مُسْلمِح مَّ

ُ
حكح وح مِنْ ذُرِيَِّتنِا أ يِْ ل لنْا مُسْلمِح اجْعح

نا ناسِكح رنِا مح
ح
حكح وح أ  ل
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بَّنا وح  ابُ الرَّحِيمُ ، رح نتْح الََّوَّ
ح
لحينْا إنَِّكح أ وح تبُْ عح

لِمُِهُمُ  لحيهِْمْ آياتكِح وح يُعح تلْوُا عح ابعْحثْ فيِهِمْ رحسُولًا مِنهُْمْ يح
زِيزُ الْْحكِيمُ  الكِْتابح وح  نتْح العْح

ح
كِيِهِمْ إنَِّكح أ ةح وح يزُح  1.الْْكِْمح

أنت يا إلهنا عزيزٌ ذو استقلال، حكيمٌ فعلُك محكم 
 متقن، ندعوك و نسألك أن تستجيب دعاءنا.

بَّنا وح  و حين استجاب الله دعاء النبيّ إبراهيم: رح
مَّ 
ُ
يِْ لحكح وح مِنْ ذُرِيَِّتنِا أ لنْا مُسْلمِح حكح اجْعح ةً ل ، فجعل ةً مُسْلمِح

من ذرّيّته امّة مسلمة، فإنّ إبراهيم قد حكى عن إسلام 

بلُْ  :الذرّيّة، كما في الآية اكُمُ المُْسْلمِِيح مِنْ قح مَّ . أي هُوح سح
الذرّيّة التي وُجدت منه و التي رغب إلى الله في دعائه أن 

 يجعلهم مسلمين.

وح  راهيم في قوله:يعود دعاء النبيّ إب -يا ترى-فلمن 
حكح  ةً ل ةً مُسْلمِح مَّ

ُ
؟ فقد دعى النبيّ إبراهيم بهذا مِنْ ذُرِيَِّتنِا أ

الدعاء حين كان مشغولًا مع ابنه إسماعيل ببناء الكعبة، 

فكانا يجلبان الصخر فيرصفانه على بعضه، و يبنيان الكعبة 
 في الموضع الذي تقع فيه حاليّاً.« بيت الله»التي دُعيت 

                            
 : البقرة.2، من السورة 2٩۱و  ۸2۱الآيتان  1
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 أنّ هذا الدعاء كان في شأن ذرّيّة إبراهيم و و الحقّ 

إسماعيل عليهما السلام اللذين كانا في مكّة. فقد كان سياق 

 الآيات قبل هذه الآية كالتالي:
هِدْنا إلِى هِِرا بحيتِِْح  وح عح نْ طح

ح
إبِرْاهيِمح وح إسِْماعِيلح أ

جُودِ  عِ السُّ كَّ ائفِِيح وح العْاكفِِيح وح الرُّ  1.للِطَّ

اً آمِناً  :ثمّ يقول لْ هذا بحلَح وح إذِْ قالح إبِرْاهيِمُ رحبِِ اجْعح
ِ وح الِْحومِْ  نح مِنهُْمْ باِللََّّ نْ آمح راتِ مح هْلحهُ مِنح الثَّمح

ح
وح ارْزُقْ أ

 2.الْْخِرِ 

واعِدح  إلى أن يصل إلى هذه الآية: عُ إبِرْاهيِمُ القْح وح إذِْ يحرْفح
مِيعُ  مِنح الِْحيتِْ وح إسِْماعِيلُ  نتْح السَّ

ح
بَّلْ مِنَّا إنَِّكح أ بَّنا تحقح رح

ليِمُ   3.العْح

و الله وحده يعلم ما ذا كان الأب و الابن يدعوان 

سويّاً بينما كانا منهمكين في بناء الكعبة و رفع قواعدها، و 
ما ذا كانت حالات مناجاتهما و ارتباطهما بخالقهما، و أيّ 

                            
 : البقرة.2، من السورة 25۱الآية  1
 : البقرة.2، من السورة 2٦۱الآية  2
 : البقرة.2، من السورة ۷2۱الآية  3
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ما. و القرآن الكريم يذكر لذّة كانت لهما في حوارهما مع ربّه 

لنا قدراً من تلك الأدعية في هذه الجملات، حتّى يصل إلى 

ةً  :هذه الآية مَّ
ُ
يِْ لحكح وح مِنْ ذُرِيَِّتنِا أ لنْا مُسْلمِح بَّنا وح اجْعح رح

حكح  ةً ل  1.مُسْلمِح
أيّ إسلام هو ذلك الذي طلبه أوّلًا و علينا أن نعرف 

و هذا الإسلام العاديّ الذي النبيّ إبراهيم في دعائه؟ أ ه
ينتمي إليه الناس، و الذي يتلبّسون به بمجرّد تفوّههم 

و هو من أنبياء اولي العزم و -بالشهادتين؟ أ كان إبراهيم 

يدعو للحصول على مثل هذا  -ذوي الكتاب و الشريعة
الإسلام؟ بالإضافة إلى أنّ النبيّ إبراهيم لم يدعُ بهذا الدعاء 

غرّاً أوّل بلوغه و لا دعا به في مطلع رسالته، يوم كان صبيّاً 

بل حين صار شيخاً كبيراً قد تجاوز عمره مائة سنة أو مائة 

و سبع عشرة سنة، مرّ خلاله بأربعة و عشرين ابتلاءً و 
اختباراً، و نال درجة الإمامة التي تفوق درجة النبوّة، و 

رّ كان من بين تلك الابتلاءات ذبح ولده إسماعيل، و ما م
حين حطّم الأصنام و رُمي بالمنجنيق في  بابلِبه في أرض 

                            
 : البقرة.2، من السورة ۸2۱الآية  1
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حيث قضى هناك  الأردن و فلسطينالنار ثمّ ابعد إلى أرض 

مدّة طويلة يدعو إلى التوحيد، ثمّ إرساله ابن أخيه أو ابن 

برسالته و دعوته. و بعد تحمّله شدائد و لوط اخته النبيّ 
محن من زوجته سارة التي لم تُنجب منه. و كانت سارة قد 

 كان ملك بابل قد أهداها لها،هاجر وهبته فتاة جميلة تُدعي 
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لم يكن  -احتراماً لها لأنّّا ابنة خاله-بييدي أنّ إبراهيم 

يقرب هاجر لتُنجب له أولاداً مع أنّه كان قد بلغ من العمر 

 عتيّاً دون أن يُوليد له.
إلّا أنّ سارة أذنت له بالزواج من هاجر لتُنجب له بعد 
أن رأت كبر سنهّ و حرمانه من الأولاد، فرزقه الله من 

 ه إسماعيل، هو جدّنا الأعلى.هاجر ولداً سمّا 
غير أنّ سارة اغتمّت من ولادة إسماعيل، و كانت قد 
كبرت و شاب شعرها و احدودب ظهرها، فجرى بينها و 

بين إبراهيم من الامور ما جعل إبراهيم يصطحب هاجر 
و طفلها من فلسطين إلى أواسط صحراء الحجاز، ثمّ 

تيهما إلى مكّة يتركهما هناك و يرجع إلى فلسطين. و كان يأ

مرّة أو مرّتين في السنة فيتفقّدهما و يعود، حتّى ترعرع 

 إسماعيل و كبر فشرعا سويّاً ببناء الكعبة بيت الله.
إلّا أنّ الله أنعم على سارة بولد أنجبته على كبرها و 

شيخوختها، فجاء جبرائيل تصحبه الملائكة و قد نزلوا 
ة إبراهيم و بالعذاب على قوم لوط، فعرّجوا على خيم

 بشّروه بولد يولد له من سارة.
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يلْحتِح و لمّا طرق الخبر أسماع سارة قالت مدهوشة:  يحا وح
جُوزٌ   ألُِِ وح أنحا عح

ح
وح قد شاب شعري و احدودب ظهري  أ

يخْاً  ا بحعْلِى شح ذح قد فات أوان إنجابه؟! فقالت الملائكة:  هح
 الأمر للّه وحده، و هو الرحيم الكريم.

نَّ  الله على إبراهيم بولد من زوجته سارة سمّاه ثمّ مي

إسحاق. و لقد مرّ إبراهيم بجميع هذه الابتلاءات و 
نظائرها حتّى جاء إلى مكّة، و كان أمر الحجّ و قضيّة مِنى و 

بَّنا  :ذبح ولده و بناء بيت الله، فدعا هذا النبيّ الكبير ربّه رح
حكح  يِْ ل لنْا مُسْلمِح  .وح اجْعح

 ة إبراهيم للشهادة على أعمال الناساصطفاء ذريّّ 

فأيّ إسلام هو يا ترى؟ إنّه الإسلام الأعظم. أي أنّ 

إبراهيم دعا ربّه: ربّنا اجعل أرجاء وجودنا و كياننا تسليمًا 

 لجلالك و عظمتك و كبريائك، و أن
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لا تكون فقط أعمالنا لك وحدك، بل أرواحنا و 

وجودنا و مودّتنا و أخلاقنا و ديننا و إيماننا و عمرنا و 

 حياتنا كلّها لك وحدك بلا شريك.
ِ رحبِِ  ماتِِ لِلََّّ يْايح وح مح لاتِِ وح نسُُكِِ وح مُح قلُْ إنَِّ صح

حمِيح   1.العْال

هذا هو معنى الإسلام الذي رجاه إبراهيم من ربّه، و 
دعاه أن يشّرف به نبيّنا الذي سيولد من نسله، و يشّرف به 

 ذرّيّته.

بذلك، المراد بالذرّيّة و إسلام الذرّيّة في و قد اتّضح 
حكح  الآية الشريفة: ةً ل ةً مُسْلمِح مَّ

ُ
 .وح مِنْ ذُرِيَِّتنِا أ

؛ أي أنّ الله هُوح اجْتحباكُمْ  إبراهيم:ودعاء النبي

 اصطفاكم و اختاركم.

اكُمُ المُْسْلمِِيح مِنْ  مَّ بيِكُمْ إبِرْاهيِمح هُوح سح
ح
مِلَّةح أ

بلُْ  الذي دعا لكم بهذه الدرجة و المرتبة من ، أي هو قح

الإسلام، و ختمكم بهذا الخيتمْ، و أعلمكم بصبغة 
 الإسلام، و سمّاكم المسلمين و دعا لكم.

                            
 : الأنعام.٦، من السورة ٦2۱الآية  1
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ن هم هؤلاء الأفراد من ذرّيّة  و ينبغي أن نرى مي

إبراهيم الذين يمتلكون هذه الدرجة من الإسلام، و 

ضاف إلى ذلك يحوزون هذا القدر من الطهارة الباطنيّة؟ يُ 
إضافة إلى دعائهما بشأن -أنّ إبراهيم و إسماعيل دعوا ربّهما 

وح  فقالا: -الإسلام الواقعيّ الأعظم و الطهارة الباطنيّة
نا ناسِكح رنِا مح

ح
 .أ

أرنا مواضع عبادتنا و كيفيّة نُسكنا و طريق عبوديّتنا. 
علّمنا مناسك العبوديّة و الدعاء إضافةً إلى تلك الطهارة 

طنيّة و التسليم الحقيقيّ مقابل ذاتك المتّصفة بالعزّة و البا
الجلال و الجمال و الكبرياء و العظمة، و اهدِ ذرّيّتنا إلى 
الإسلام الحقيقيّ و طريق العبوديّة، و ابعث فيهم نبيّاً منهم 

يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يتلو عليهم آياتك و يزكّيهم 

 نحكِح إِ  و يّديّم إلى الرقيّ و التكامل
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زِيزُ الْْحكِيمُ  نتْح العْح
ح
. و بطبيعة الحال فإنّ مقام عزّة أ

 الله و حكمته يقتضي استجابة هذه الأدعية.

و يمكن تلخيص النتيجة الحاصلة من مجمل المطالب 
 أوّلًا التي ذكرناها بعدّة جمل: لأنّ النبيّ إبراهيم دعا 

ول توبتهم، لإسلام ذرّيّته، ثمّ دعا لإراءتهم المناسك و لقب

و بعدها دعا لبعث نبيّ منهم يتلو عليهم آيات الله و 
يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يربّيهم و يزكيّهم. فيتّضح أنّ 
الدعاء اختصّ بجماعة من قريش جمعوا بين طهارتهم 

الذاتيّة و الإسلام الواقعيّ و التسليم المحض مقابل الله 
لام الوارد في عزّ و جلّ؛ لأنّ الإسلام هنا بمعنى الإس

حكح  الآية: يِْ ل لنْا مُسْلمِح بَّنا وح اجْعح ، و هو دعاء صدر من رح

إبراهيم عند نبوّته و بعد اجتيازه الاختبارات العديدة، و 

 حين كان منشغلًا مع ابنه إسماعيل ببناء الكعبة.
فطلبه للإسلام في هذه الحال يتضمّن معنى راقياً 

سليم و الفناء في ذات الله و سامياً و دقيقاً، و هو مقام الت
التوكّل عليه، و تفويض جميع الامور و كلّ الوجود إليه 

تعالى. فتكون إحدى صفات الذرّيّة المصطفاة الجمع بين 
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الطهارة المكتسبة الصفاتيّة، من إراءة المناسك و قبول 

التوبة في جميع المراحل و الوفاء بالعهد، إضافة إلى 

جلّ ببعثة رسول الله، و تلاوة شمولهم بلطف الله عزّ و 
آيات الله عليهم و تعليمهم الكتاب و الحكمة في حدّها 

 الأعلى وصولًا إلى مقام الكمال الإنسانّي.

لحيكُْمْ  و نعلم أنّ جملة هِيداً عح و  لِِحكُونح الرَّسُولُ شح
ح النَّاسِ  جملة داءح عَح هُوح  تعليل لعبارة لَِحكُونوُا شُهح

ي أنّ علّة اجتبائكم و اصطفائكم هي: أن . أاجْتحباكُمْ 

تكونوا شهداء على أعمال الناس و الرسول شهيد على 
 أعمالكم.

 الأئمّة عليهم السلام هم الشهداء يوم القيامة

و بما تقدّم، فقد اتّضحت هذه النتيجة و عرفنا بصورة 

عامّة الخصائص التي تتحلّى بها هذه الذرّيّة، و لا بدّ الآن 
 صداقها من خلال السنةّمن تبيان م
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الصحيحة و الروايات الواردة، ليتّضح أنّ هؤلاء 

الشهداء من قريش الذين لهم هذه الخصائص لا يمكن أن 

 يكونوا إلّا أئمّة أهل البيت عليهم السلام.
عن الإمام محمّد « تفسير العيّاشّي »و « الكافي»روي في 

ةُ الوي  الباقر عليه السلام قال: اءُ نيحْنُ الامَّ دي طُ وي نيحْنُ شُهي سي

ئِهِ. ماي جُهُ في أرْضِهِ وي سي لْقِهِ وي حُجي لىي خي  1الِله عي
أي أنّنا وحدنا فقط الذين نمتلك هذه الخصائص في 
عالم الظاهر و الباطن، و في عالم الغيب و الشهادة، و في عالم 

 التحمّل و الأداء.
بسلسلة « شواهد التنزيل»روى الحاكم الحسكانّي في 

سنده المتّصل عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه 

 السلام قال:

: الىي عي وْلهِِ تي نيى بِقي انيا عي ح » إنّ اللهي إيَّ داءح عَح لَِحكُونوُا شُهح
لىي  ،«النَّاسِ  اءُ عي دي يْنيا وي نيحْنُ شُهي لي اهِدٌ عي سُولُ الِله شي ري في

لْقِهِ ا لىي خي لىي أرْضِهِ؛ و نيحْنُ  -لنَّاسِ )عي تُهُ عي خ ل( وي حُجَّ

                            
الاصول، ج « الكافي»هذا الحديث برواية بريد بن معاوية العجلّي. و قد ورد في  1
 .٦2، ص ۱ج « تفسير العيّاشّي »، الحديث الرابع؛ و في ۱٩۱، ص ۱
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لَّ اسْمُهُ )فيِهِمْ(: الي الُله جي ذِيني قي لنْاكُمْ » الَّ عح ذلكِح جح وح كح
طاً  ةً وحسح مَّ

ُ
 1«.أ

عن الإمام « المناقب»و روى ابن شهرآشوب في 
 الباقر عليه السلام ضمن حديث طويل قال:

كُونُ شُهي  ا وي لاي يي أمَّ ، في سُلي ةي وي الرُّ لىي النَّاسِ إلاَّ الأئِمَّ اءُ عي دي

وزُ  ُ نْ لاي تجي ا الُله وي فيِهِمْ مي هي سْتيشْهِدي ائِزٍ أنْ يي يْرُ جي هُ غي إنَّ ةُ في الامَّ
قْلٍ. ةِ بي لىي حُزْمي نْييا عي تُهُ في الدُّ ادي هي  2شي

ة فاسقون؟ فلو جاء أحدهم إلى  أ ليس بين أفراد الامَّ

ع فشهد أنّه رأى زيداً و هو يسّق حزمة بقل قاضي الشر
 من عمرو، فهل ستُقبل شهادته؟

سوف لن تُقبل شهادته بطبيعة الحال باعتباره فاسقاً. 

فهي شهادة مرفوضة و لو كانت على حزمة بقل أو حزمة 

بصل أو حزمة ورق الشمندر فكيف إذاً سيشهد مثل هذا 
 الشخص على أعمال الناس في يوم القيامة؟

                            
 .٩2، ص ۱، ج «شواهد التنزيل» 1
بعد الدنيا( للعلّامة الطباطبائيّ قدّس سّره، مخطوطة،  )رسالة الإنسان« المعاد» 2

 .4۱ص 
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عن أبي عمرو الزبيديّ عن « تفسير العيّاشّي »في  ورد

: الإمام الصادق عليه السلام الي الي الُله: قي ذلكِح » قي وح كح
ح النَّاسِ وح  داءح عَح طاً لَِحكُونوُا شُهح ةً وحسح مَّ

ُ
لنْاكُمْ أ عح جح

هِيداً  لحيكُْمْ شح نيي  ؛«يحكُونح الرَّسُولُ عح إنْ ظينينتْي أنَّ اللهي عي في
نْ بِهيذِهِ ا ى أنَّ مي ي ؛ أ فيتري دِيني حِّ ةِ مِني المُوي يِعي أهْلِ القِبْلي ةِ جمي لآيي

طْلُبُ الُله  رٍْ يي اعٍ مِنْ تمي لىي صي نْييا عي تُهُ في الدُّ ادي هي ُوزُ شي لاي يجي
مِ  يِعِ الامي ةِ جمي ضْري ا مِنهُْ بحِي قْبيلُهي ةِ وي يي وْمي القِييامي هُ يي تي ادي هي شي

ْ يي  ضِييةِ. كيلاَّ لمي ةي الماي عْنيِ الامَّ لْقِهِ. يي ا مِنْ خي ذي عْنِ الُله مِثْلي هي

: اهِيمي ةُ إبْري عْوي يا دي بيتْ لهي جي تْ » التي وي خْرجِح
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرح أ كُنتُْمْ خح

تْ  ؛«للِنَّاسِ  ةٍ اخْرِجي يْرُ امَّ ةُ الوُسْطيى وي هُمْ خي وي هُمُ الامَّ
 1للِنَّاسِ.

. و كيف يمكن و حقّاً، فالأمر على ما قال عليه السلام

أن يأتي الله عزّ و جلّ يوم القيامة بأفراد فاسقين من هذه 
الامّة، فيقول أمام الأنبياء كلوط و شعيب و يونس و 

دانيال، و أمام جميع الامم بأنّ هؤلاء هم شهداء امّة خاتم 
 الأنبياء؟

                            
 .٦3، ص ۱ج « تفسير العيّاشّي » 1
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المراد بالامّة الوسط هنا هم الأئمّة، دون أن يكون 

ة بمعنى الامّة، قد استعمل « الامّة»لفظ  في الأئمّة. فالامَّ

إلّا أنّ مصداقها الواقعيّ منطبق هنا على خصوص الأئمّة، 
 و عليه فقد جاء الخطاب عامّاً بملاك هذا المصداق. إلّا 
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أنّ حقّ ورود الخطاب بهذه الخصوصيّات مختصّ 

بالأفراد الذين يمتلكون هذه المزايا، و هم أئمّة أهل 

هم أجمعين، و الأخبار الواردة في هذا البيت سلام الله علي
 المجال تفوق حدّ الاستفاضة.

 رسول الله يشهد على الأنبياء، و الأنبياء يشهدون على اممهم

 و بهذا البيان يتّضح معنى الآية الشريفة:
هِيدٍ وح جِئنْا بكِح عَح  ةٍ بشِح مَّ

ُ
ِ أ

يفْح إذِا جِئنْا مِنْ كُُِ  فحكح
هِيداً ، يحومْح  وُا هؤُلاءِ شح صح رُوا وح عح فح ِينح كح ئذٍِ يحوحدُّ الََّّ

ح  رضُْ وح لا يحكْتُمُونح اللََّّ
ح
ى بهِِمُ الْْ وَّ حوْ تسُح الرَّسُولح ل

دِيثاً   1.حح
وح  :على أنّ الآية التالية أوضح منها دلالة و أكثر جلاء

نفُْسِهِمْ وح جِئْ 
ح
لحيهِْمْ مِنْ أ هِيداً عح ةٍ شح مَّ

ُ
ِ أ

ثُ فِِ كُُِ نا يحومْح نحبعْح
هِيداً عَح   2.هؤُلاءِ  بكِح شح

يحومْح  :و هي أكثر صراحة من سابقتها، لأنّّا تقول
ثُ  نفُْسِهِمْ  :ثمّ تقول نحبعْح

ح
و اولئكي الأفراد المبعوثون  .مِنْ أ

                            
 : النساء.4، من السورة 42و  ۱4الآيتان  1
 : النحل.٦۱، من السورة ٩۸النصف الأوّل من الآية  2
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هم الأئمّة المصطفون من قِبيل الله تعالى، بعثهم من بين 

 الناس للشهادة على أعمالهم.

 يّ في تفسيره في بيان عبارةيقول علّي بن إبراهيم القمّ 
هِيداً عَح » هِيدٌ : «هؤُلاءِ  شح سُولُ اللهِ شي ةِ، فيري لىي الأئِمَّ عْنيِ عي يي

لىي النَّاسِ. اءُ عي دي ةِ، وي هُمْ شُهي لىي الأئِمَّ  1عي

للشيخ الطبرسّّ رحمة الله عليه « الاحتجاج»و جاء في 
عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث يذكر فيه 

 ال أهل الموقف:أحو

: الي ةِ التي  قي الي سي ةِ الرِّ أدِيي نْ تي يُسْألُوني عي سُلُ في امُ الرُّ يُقي في
الىي  عي الي الُله تي دُ، كيماي قي تيجْحي مُ في هِِمْ، و تُسْأيلُ الامي ا إلىي اممي يلُوهي : حمي

رسِْلح »
ُ
ِينح أ  فحلحنحسْئحلحنَّ الََّّ

  

                            
 .۷2۱ص « تفسير القمّيّ » 1
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ليِح  هِْمْ وح لحنحسْئحلحنَّ المُْرسْح ا مِنْ «إلِِح ني اءي ا جي ييقُولُوني مي ، في

يْهِ وي  لي لىَّ الُله عي سُولي الِله صي سُلُ ري تُشْهِدُ الرُّ بيشِيٍر وي لاي نيذِيرٍ، في

ا  هي دي حي نْ جي كْذِيبِ مي سُلِ وي تي دُ بصِِدْقِ الرُّ ييشْهي لَّمي في آلهِِ وي سي
ييقُولُ  مِ في ةٍ مِنهُْمْ  -مِني الامي دْ جاءحكُ » لكُِلِّ امَّ قح حشِيٌر وح فح مْ ب
ُ عَح  ْ  نحذِيرٌ وح اللََّّ ِ شح

ةِ «ءٍ قحدِيرٌ كُُِ ادي هي لىي شي ، أي: مُقْتيدِرٌ عي

لكِي  الاتِهِمْ، وي لذِي يْكُمْ رِسي سُلِ إلي يْكُمْ بتِيبْلِيغِ الرُّ لي ارِحِكُمْ عي وي جي
الي الُله لنِيبيِِّهِ: هِيدٍ وح » قي ةٍ بشِح مَّ

ُ
ِ أ

يفْح إذِا جِئنْا مِنْ كُُِ  فحكح
هِيداً  جِئنْا بكِح عَح   1«.هؤُلاءِ شح

و أورد العيّاشّي في تفسيره عن أبي معمّر السعديّ، 
 قال:

وْمِ  ةِ يي مُ في صِفي لاي يْهِ السَّ لي لِيّ بْنُ أبي طيالبٍِ عي الي عي قي

ةِ: يِعُ الخيلْقِ فيلاي  القِييامي وْطِنٍ يُسْتينطْيقُ فيِهِ جمي تيمِعُوني في مي ْ يجي

لَّمُ أحي  تيكي امُ يي يُقي اباً، في وي الي صي حْمينُ وي قي هُ الرَّ نْ أذِني لي دٌ إلاَّ مي
مُ: لاي يْهِ السَّ لي دٍ عي مَّ وْلُهُ لمُِحي لكِي قي يُسْألُون. فيذي سُلُ في  الرُّ

هِيدٍ وح جِئنْا بكِح عَح » ةٍ بشِح مَّ
ُ
ِ أ

يفْح إذِا جِئنْا مِنْ كُُِ  فحكح

                            
ج أمير ؛ طبعة النجف، ضمن احتجا۱3٦و  ۰3٦، ص ۱ج « الاحتجاج» 1

 المؤمنين عليه السلام على زنديق ادّعى وجود تناقض في آيات القرآن.

https://madrasatalwahy.org/


  18٦ 
 

هِيداً  لىي  ؛«هؤُلاءِ شح هِيدُ عي داءُ هُمُ وي هُوي الشَّ هي اءِ، و الشُّ دي هي الشُّ

سلُ.  1الرُّ

للشيخ الصدوق « فضائل الشيعة»و جاء في كتاب 
 رضوان الله عليه رواية رواها بسنده المتّصل عن الثمالّي:

مُ: لاي يْهِ السَّ لي بْدِ اللهِ عي الي أبُو عي : قي الي لىي  قي اءُ عي دي هي نيحْنُ الشُّ

تنِيا  ةِ شِيعي ادي هي لىي النَّاسِ، وي بشِي اءُ عي دي تُنيا شُهي تنِيا، وي شِيعي شِيعي
. بُوني اقي وْني وي يُعي  2يُجْزي

 شهادة رسول الله و الأئمّة تبعا  لاختلاف المراتب

و خلاصة القول أنّ شهادة رسول الله على الأنبياء و 

الأئمّة عليهم السلام تقوم على أساس الدرجات و 
 المقامات التي ينبغي مراعاتها، لأنّ درجة

  

                            
 .242، ص ۱ج « تفسير العيّاشّي » 1
بحار »، من أجزاء 325للعلّامة المجلسّ رحمة الله عليه، ص « المعاد»جزء  2

 و هو الجزء السابع من الطبعة الحروفيّة.« الأنوار
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رسول الله و مقامه في الذروة من السموّ و الرفعة؛ أمّا 

مقامات الأنبياء و الأئمّة فأدنّ منه. فيشفع الأئمّة للُامّة و 

على أعمالهم، لأنّ الناس العاديّين لا قِبيل لهم  يشهدون
 بمقاومة نور الجلال دون واسطة و حجاب.

و من هنا فإنّ ذلك النور يتنزّل بلحاظ المراتب و 

الدرجات و المقامات، فيأخذ كلٌّ نصيبه منه. لذا يمكن 
للإنسان الوصول إلى مقامات الرضا و التسليم أمام ذات 

بالأئمّة، و بغير ذلك فإنّه سيبقى الحقّ عن طريق التوسّل 

 حائراً ضائعاً تائهاً إلى آخر عمره.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://madrasatalwahy.org/


  188 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  18٩ 
 

  

  

المجَلْسُِ السَّادِسُ وَ الأربْعَوُنَ: شهََادةَُ الملََائكِةَِ عَلَى الإنسَْانِ 

 في يوَمِْ القيِاَمةَِ 

  
  

  

https://madrasatalwahy.org/


  1٩0 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  1٩1 
 

  

  

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 ين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيمالحمد للهّ ربّ العالم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

نٍ وح ما تحتلْوُا مِنهُْ مِنْ قُرْآنٍ وح لا 
ْ
أ وح ما تحكُونُ فِِ شح

لحيكُْمْ شُهُوداً إذِْ تفُيِضُونح  لٍ إلِاَّ كُنَّا عح مح لوُنح مِنْ عح تحعْمح
رضِْ وح لا 

ح
ةٍ فِِ الْْ بِكِح مِنْ مِثقْالِ ذحرَّ نْ رح عْزُبُ عح فيِهِ وح ما يح

رح مِنْ ذلكِح  صْغح
ح
ماءِ وح لا أ ح إلِاَّ فِِ كتِابٍ فِِ السَّ كْبْح

ح
وح لا أ

 1.مُبيٍِ 
من بين الطوائف التي تحضر يوم القيامة للشهادة على 

أعمال الإنسان طائفةُ الملائكة. و قد بحثنا في المجلس 
                            

 : يونس.۱۰، من السورة ۱٦الآية  1
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السابق في كيفيّة شهادة رسول الله و الأئمّة الطاهرين 

عليهم السلام، و سيدور بحثنا في هذا المجلس عن كيفيّة 

 ملائكة.شهادة ال
 الأصناف المختلفة لملائكة الشهادة

نسْانح وح نحعْلحمُ ما توُحسْوسُِ بهِِ نحفْسُهُ وح  لحقْنحا الِْْ دْ خح وح لحقح
تحلحقىَّ المُْتحلحقِيِانِ  ريِدِ ، إذِْ يح بلِْ الوْح هِْ مِنْ حح قرْحبُ إلِِح

ح
نُْ أ نَح

مالِ قحعيِدٌ ، ما يحلفِْظُ مِ  نِ الشِِ نِ الِْحمِيِ وح عح نْ قحوْلٍ إلِاَّ عح
قِِ ذلكِح  وتِْ باِلْْح ةُ المْح كْرح تيِدٌ ، وح جاءحتْ سح يهِْ رحقيِبٌ عح ح لِح
ورِ ذلكِح يحومُْ الوْحعِيدِ  يِدُ ، وح نفُخِح فِِ الصُّ ما كُنتْح مِنهُْ تَح

 ، وح جاءحتْ كُُُ 
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فْلحةٍ  دْ كُنتْح فِِ غح هِيدٌ ، لحقح ها سائقٌِ وح شح عح نحفْسٍ مح
دِيدٌ مِنْ هذا فح  ُكح الِْحومْح حح بحصَح نكْح غِطاءحكح فح فْنا عح شح  1.كح

لقد خلقنا الإنسان و نعلم بجميع الهواجس و 
الأفكار التي تعتريه و تخطر في ذهنه، و الوساوس التي 
تعتمل في نفسه، و نحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ليكان جالسان عن يمينه و عن شماله  الحيويّ. و هناك مي
عمال و الألفاظ و الأفكار التي تصدر منه و يتلقّيان الأ

يسجّلانّا. و المراد عن اليمين و الشمال، جهتي السعادة 

و الشقاء، و هو عن أعمال الخير و السيرة الحسنة و عن 
أعمال الشّر و السيرة السيّئة؛ تلك الأعمال التي تسوق 
الإنسان في نّاية المطاف إلى أصحاب اليمين أو إلى 

ل. فهذان الملكان )عتيد و رقيب( يدوّنان أصحاب الشما

 كلّ ما يفعل أو يلفظ، و لو كان كلمةً واحدة.
ثمّ تأتي سكرة الموت بالحقّ، ذلك الموت الذي كنت 

تفرّ منه و تنأى و تحيد؛ و يُنفخ في الصور  -أيّّا الإنسان-
فهو يوم المعاد الذي تُسّع فيه إلى لقاء الله و زيارة الحقّ 

                            
 : ق.۰5، من السورة 22إلى  ٦۱الآيات  1
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ء جميع النفوس و الأرواح إلى ساحة الله ذٍ تجيتعالى. يؤمئ

 و تقف في موقف عدله عزّ و جلّ.

كلّ نفس معها سائق و شهيد، سائق تتحرّك النفوس 
إلى ذلك العالم على ضوء حركته و هديه، و شهيد لم يطّلع 
على جميع أعمالها و أفكارها فحسب، بل دوّن كذلك تلك 

ته و كيانه حقيقة الأعمال و ذلك السلوك، و حفظ في ذا
العمل و هيئته بصورة كاملة، من أجل أن يأتي في مثل هذا 

 اليوم فيؤدّي شهادته بشأنّا.

في غفلة عن هذه الحقيقة،  -أيّّا الإنسان-و لقد كنتي 
فكشفنا عن بصرك حجاب المعنى، فصار بصرك حادّاً 

 نافذاً. لذا صرت تشاهد حقائق
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ليس ظواهر الأعمال ماوراء حجاب المادّة و الطبع. و 

و السلوك و وقائع الامور و الحوادث فحسب، بل 

أضحيت تطّلع على حقائقها و بواطنها و نواياها و ملكاتها 
و أخلاقها بلحاظ الخير و الشّر، و السعادة و الشقاء، و 

 الحقّ و الباطل.

ليكاً موكّلًا به، و  لهذه الآيات دلالة على أنّ للإنسان مي
ئكة خاصّين لتدوين أعماله و أنّ لكلّ شخص ملا

تسجيلها. و بطبيعة الحال فإنّ لكلٍّ من هؤلاء الملائكة 

الذين خلقهم الله تعالى وظائف و مهمّات خاصّة. 
فبعضهم للعلم، و الآخر للحياة، أمّا هذه الطائفة من 
الملائكة التي يذكرها عزّ و جلّ في هذه الآيات، فهي 

القيامة فيشهدون بما طائفة الملائكة الذين يأتون يوم 

تحمّلوه في هذه الدنيا. أي أنّّم يقومون بتدوين الأعمال، 
 الصالح منها و الطالح:

مالِ قحعيِدٌ  نِ الشِِ نِ الِْحمِيِ وح عح تحلحقىَّ المُْتحلحقِيِانِ عح  .إذِْ يح
فهذان المتلقّيان يلازمان الإنسان على الدوام و لا 

قظته، و في سكونه و ينفصلان عنه. و هما معه في نومه و ي
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حركته. حتّى إذا لفظ الإنسان جملةً ما، دوّناها على الفور. 

لا يعتريّما غفلة و لا نسيان، و لا يطرأ عليهما تقاعس و لا 

 فتور في القيام بوظيفتهما.
تيِدٌ  يهِْ رحقيِبٌ عح ح  .ما يحلفِْظُ مِنْ قحوْلٍ إلِاَّ لِح

و « مجمع البيان»و قد ذكر بعض الأعلام، كصاحب 

العلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه السامي، أنّ رقيب و عتيد ليسا 
ليم لملكيِن، بل هما صفتان بمعنى الحفيظ و  اسمي عي

 بمعنى المعدّ المهيّأ و الحاضر و الشاهد.

فهؤلاء الملائكة الحفظة المستعدّون يتسلّمون كلّ 
جملة يلفظها الفم، و كلّ قولٍ يصدر من الإنسان، خيراً كان 

 شّراً، فيسجّلونه و يدوّنونه. أم

لحيكُْمْ  كما ورد لدينا بهذا المضمون: وح إنَِّ عح
، افظِِيح ، كرِاماً كاتبِيِح  لْح
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لُونح  عْلحمُونح ما تحفْعح  1.يح

بييدي أنّنا قد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أنّ لكلّ 

صنف من الملائكة مهمّة خاصّة، فهناك ملائكة للعلم، و 
ملائكة للحياة، و ملائكة للرزق، و للحكمة و للحفظ و 
القوّة و تسجيل الأعمال و غير ذلك. و قد خُلق كلّ صنف 

معه  من الملائكة لإنجاز وظيفة معيّنة على نحوٍ لا يمكنهم
 تخطّي مهمّتهم التي هي أصل خلقتهم.

فإن كان رقيب و عتيد صفتين مختلفتين تعنيان الحفيظ 

و الحاضر المهيّأ، فإنّ هاتين الصفتين تدلّان على ذاتين 
ليميّة.  مختلفتين، و ستكونان منطبقتين على العي

و هذا بديّيّ، إذ نرى اليوم كيف تسجّل هذه الآلات 

ن كونّا مادّيّة لا معنويّة على الرغم م-المخترعة 

كلمات الإنسان و صورته بحيث يمكنها  -روحانيّة
ع  الاحتفاظ بهذا التسجيل قروناً عديدة، فينبغي ألّا نيدي

للشكّ سبيلًا إلى أنفسنا في أمر قيام الملائكة الإلهيّين 
الأحياء بتسجيل الأعمال و الصور. فهذه الصور و 

                            
 : الانفطار.2۸، من السورة 2۱إلي  ۱۰الآيات  1
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لمادّة الخاضع لسيطرة الألفاظ يمكن مشاهدتها في عالم ا

عالم الملكوت و المعنى، فضلًا عن الموجودات 

الملكوتيّة الروحانيّة المهيمنة و المطّلعة على أعمال 
 الإنسان.

إلّا أنّ هناك نكتة جديرة بالتأمّل، و هي: هل لُاولئك 

الملائكة درجات و مراتب مختلفة كما للإنسان درجات و 
 مراتب مختلفة؟

إنّ لهم درجات مختلفة. إذ إنّ بعضهم و الإجابة: نعم، 

 إسرافيلو  ميكائيلو  جبرائيلمن الملائكة المقرّبين مثل 
، و البعض الآخر من أتباعهم و جندهم، عزرائيلو 

 وصولًا إلى الملائكة الفرعيّين الذين يمتلك كلّ إنسان
  

https://madrasatalwahy.org/


  1٩٩ 
 

ملكاً خاصّاً منهم؛ و وصولًا إلى الملكيِن رقيب و 

 ل الإنسان.عتيد الموكّلين بأعما

على أنّ أعمال الإنسان و درجاتها و كيفيّاتها متفاوتة 
بلحاظ الصحّة و مقدار التقرّب و الخلوص في النيّة. 
فمعاصي الأفراد العاديّين هي الذنوب التي يرتكبونّا من 

زنا و كذب و لعب قمار و شرب خمر و اعتداء على نواميس 
التي الناس و حقوقهم و أعراضهم، و هي المعاصي 

 يرتكبها عامّة أفراد الناس.
 اختلاف الأفراد و درجاتهم بلحاظ الأعمال و درجات الذنوب

ليكة  لكنَّ الأمر يختلف بالنسبة للمؤمنين، إذ إنّ مي
العدالة التي نشأت لديّم تردعهم عن ارتكاب أمثال هذه 

الكبائر، فهم من الخواصّ و لهم أعمال خاصّة. أمّا ذنوبهم 

و هو الانشغال بغير الله عزّ و جلّ، إذ إنّ  فلها شكل آخر،
 التفاتهم إلى غيره سبحانه يُعدّ عليهم ذنباً.
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 درجات الذنوب و مراتب التوبة تبعا  لاختلاف درجات الأفراد

فالخواصّ في مقام و درجة لو غفلوا فيها عن الله تعالى 

ساعةً في اليوم، لتوجّب عليهم التوبة من ذلك، لأنّ 
 غير الله يعدّ عليهم ذنباً و معصية. الالتفات إلى

و حين تترسّخ هذه الصفة لدى المؤمنين بحيث 

ليكاتهم؛ و يغرقون في أسماء الحقّ و صفاته فلا  تصبح من مي
يغفلون عنه سبحانه، فإنّه تبارك و تعالى سيرفعهم إلى 

 درجات أعلى و يجعلهم من أصفيائه.

ة ليرتقوا فوق إلّا أنّه يبتليهم و يختبرهم في هذه المرحل

هذه الدرجة. و عليهم أن يجتازوا هذه الاختبارات التي 
قد يصعب بعضها و يشقّ على النفس. و كثيراً ما يحصل 

أن يدعوا هؤلاء المؤمنون في خضمّ معاناة الشدائد و 

المصائب أن: يا إلهي! لقد هدّنا التعب، فارفع عناّ هذه 
 المشكلات.

ستمرار عن طريق و يمكن أن يبحثوا في أعماقهم با
للفرار من تلك المشاكل، لكنّ حتّى هذا التفكير يعدّ ذنباً، 

 لأنّ واجبهم الفعلّي هو أن
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يتحملوا ما يصيبهم بصبر و تحمّل و ثبات و استقامة، 

لأنّه من قِبيل الحقّ سبحانه. و ينبغي عليهم تخطّي هذه 

 المرحلة دون الالتجاء للدعاء لرفعها فراراً من المحنة و
خلّصنا يا إلهنا من هذه الفترة فقد تعبنا »الشدّة. فإن قالوا 

على هذا -عُدّ ذلك معصيةً منهم. لذا يُقال « و اعيينا

إنّ الأصفياء يتوبون من التنفيس. أي من  -الأساس
 قولهم: نيفِّس اللهمّ عناّ هذا الهمّ.

فإن وُفّق الأصفياء في هذه المرحلة و اجتازوها 

. و الأولياءم الله سبحانه إلى درجة بنجاح و ظفر، نقله
أمثال هؤلاء الفائزين بهذه الدرجة ينعدم لديّم أيّ معنى 
لذنوب العامّة و الخاصّة و الأصفياء، فلقد اجتازوا هذه 

المراحل و عبروها، فصار ذنبهم في هذا الموقف و 

. فما ذا يعني تلويث تلويث الخاطرالمنزل عبارة عن 
 الخاطر يا ترى؟

نّ أذهانّم و خواطرهم و صفحات أفكارهم يعني أ
ينبغي أن تكون على الدوام منزّهة لا يمرّ عليها أيّة خاطرة. 

بل تبقى تلك الأذهان كالمرآة المشعّة أمام الحقّ و في 
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ء فيها غير جمال الحقّ سبحانه، فإن خطر محضره، لا يضي

 على أذهانّم خاطر ما، عُدّ ذلك ذنباً.

لإنسان أن يتحلّى بحضور قلب و نحن نعلم أنّ على ا
خلال الصلاة، أي أن يسعى ليكون التفاته إلى ذات الخالق 
بحيث لا تخطر على ذهنه خاطرة ما خلال الصلاة، و أن 

يسعى ليكون ذهنه منزّهاً غير ملوّث. فإنّ دأب أولياء الله 
أن لا تخطر لهم أيّة خاطرة، ليس خلال الصلاة فحسب، 

، اللهمّ إلّا التفكير بأمر الله، و بل طيلة نّارهم و ليلهم

الأفكار الصالحة. حيث يكون ورود أمثال هذه الخواطر 
بإذن من قلوبهم. فإن حصل لبعضهم تشويش في بعض 
الأحيان سبّب تلوّث الذهن، عُدّ ذلك من الذنوب، و 

 توجّب عليه الاستغفار منه.

ةُ الأوْليِياءِ مِني التَّلْوِيثِ  وْبي رتقون من هذه . ثمّ إنّّم يو تي
 الدرجة،
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فيصلون إلى درجة يتعذّر فيها على أيّة خاطرة أن تمرّ 

على أذهانّم، و يمتنع فيها على طائر الخواطر اقتحام دائرة 

 أذهانّم أو أن يحطّ فيها.
يطْانِ  هُمْ طائفٌِ مِنح الشَّ سَّ وْا إذِا مح ِينح اتَّقح إنَِّ الََّّ

ونح  رُوا فحإذِا هُمْ مُبصَُِْ كَّ  1.تحذح

إنّ المتّقين هم الذين حازوا مقاماً و درجةً، بحيث إذا 
ما شاء الشيطان الطواف حول قلوبهم تمهيداً للهبوط فيها، 
أو إذا شاء إيجاد خاطرة فيها، استعانوا بحربة ذكر الحقّ 

 جلّ و عزّ و ليطردوه بها.
و حين يتنزّه الذهن، فإنّه سيجد قوّة يمتنع بها على 

فلا تنفذ فيه. فإن حصل للمتّقين في  الخواطر الشيطانيّة

بعض الأحيان اضطراب في وجودهم و حقيقتهم، عُدّ 

 ذلك ذنباً لهم. و يُدعى هذا الاضطراب باضطراب السّّ.
بييدي أنّه ليس من قبيل الذنوب الخارجيّة، و لا من 

الذنوب الفكريّة و الذهنيّة، و لا من الذنوب القلبيّة، كما 
انشغالًا بغير الله تعالى. فهو ليس واحداً أنّه ليس تنفيساً و 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۰۱2الآية  1
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من هذه الذنوب. و ينبغي على نفوس هؤلاء المتّقين أن 

تكون في الشدائد و المحن الشاقّة و العجيبة أشبه بماء 

البحر، صافيةً و لطيفة لا يعكّرها و لا يشوبها أي موج و 
 لا اضطراب.

فإن حصل في هذه النفوس، إثر ابتلاءٍ معيّن أو حادثةٍ 

ما اضطراب و تشويش، مثل ماء البحر الساكن الذي تهبّ 
عليه الريح فيتموّج و يضطرب، عُدّ ذلك منهم ذنباً، و 
توجّب عليهم أن يتوبوا منه، و هذه التوبة هي توبة من 

 اضطراب السّّ.
« مصباح الشريعة»و قد ورد ضمن رواية في 

 لمنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام:ا
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ةُ الأوْليِياءِ مِنْ  وْبي ؛ وي تي ِّ ابِ السِّّ ةُ الأنْبيِياءِ مِني اضْطرِي وْبي تي

ةُ  وْبي ةُ الأصْفِيياءِ مِني التَّنفِْيسِ؛ وي تي وْبي اتِ؛ وي تي ثِ الخيطيري ليوُّ تي

ةُ العي  وْبي يْرِ الِله؛ وي تي الِ بغِي نُوبِ الخياصِّ مِني الاشْتغِي  1.امِّ مِني الذُّ
و الخلاصة فإذا ما تُخطّيت مرحلة اضطراب السّّ، 
أعقبتها درجة معيّنة خاصّة بالمخليصين ينعدم فيها 

 اضطراب السّّ، و يسودها الهدوء و السكون المحض.
و يستنتج من هذا الأمر أنّ أولئك الملائكة الموكّلين 

لفة. بالإنسان يمتلكون بدورهم درجات و مقامات مخت

فهناك طائفة من الملائكة الفرعيّين بإمكانّم تسجيل 
الأعمال فقط. و هناك طائفة اخرى ينبغي أن تكون 
درجتهم أكمل، ليفهموا متى ينشغل الإنسان بالله سبحانه 

و متى ينشغل بغيره. و هؤلاء يسجّلون في هذه المرحلة 

خصائص مدركات الإنسان الذهنيّة كما أنّ هناك طائفة 
رفع مقاماً، و هم الموكّلون بالأصفياء، يسجّلون اخرى أ

تنفيسهم في مواقع الابتلاء و المحنة، و يسجّلون حالاتهم 

                            
مصباح »، طبعة انتشارات هجرت، نقلًا عن ۱4ص « رسالة لقاء الله» 1

 «.الشريعة
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خلال الامتحانات و الاختبارات و في سائر الشؤون 

 الاخرى.

و هناك طائفة أعلى منهم مقاماً، و هم الملائكة 
الموكّلون بالأولياء، يسجّلون درجات شئونّم و 

وّنون التلوّث الذي قد يحصل لخواطرهم في أحوالهم، و يد

جميع الأحوال. و بناءً على ما ذكر فليس لجميع الملائكة 
 نفس الدرجة و المقام الواحد.

 الذنوب التي لا يمكن الاطلّاع عليها حتّى من قِبَل الملائكة المقربّين

بييدي أنّ للإنسان مقاماً دقيقاً و موقفاً لطيفاً لا يمكن 

لأيّ ملك من الملائكة أن يسجّله. لما ذا؟ لأنّ الإنسان 
يصل في مرحلة الصعود و في مقام القرب إلى حيث لا 

 يمكن لأيّ موجود أن يعلو عليه، حتّى لو كان ذلك
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 الموجود من الملائكة المقرّبين.

ف المخلوقات. أي ذلك يقال: إنّ الإنسان أشر

الإنسان الذي يصل في مقام التزكية و التهذيب إلى حيث 
يخرج عن دائرة علم الملائكة المقرّبين و قدرتهم، و إلى 
حيث لا يفصل بينه و بين الذات القدسيّة للباري تعالى أيّ 

ليك الورود  حجاب أو فاصلة، و إلى حيث لا يمكن لأيّ مي
ليك و علمه و  إلى ذلك المقام، إذ يتعذّر على فكر المي

لك أن يسجّل دقائق خلوة  خواطره و سعة قدرته كيمي

 المؤمن بحضرة الحقّ تعالى.
و قد جاء في الروايات قولٌ للمعصومين عليهم 

بٌ. السلام: رَّ ليكٌ مُقي ا مي عُهي الات لاي ييسي عي الِله حي  1لِي مي

أي أنّ لكلّ مناّ حالات مع الله فوق سعة جميع 

المقرّبين بحيث يعجز الإدراك الرفيع و الفكر الملائكة 
المتعالي لأيّ ملك من الوصول إلى تلك الحالات و 

 إدراكها.

                            
 .۰3٦، ص ۱۸ج « بحار الأنوار» 1
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يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الدعاء الذي 

 علّمه لكميل بن زياد، ضمن تضّرعه إلى الله عزّ و جلّ:

و كل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين و 
ا يكون مني و جعلتهم شهودا علي مع كلتهم بحفظ م

جوارحي و كنت أنت الرقيب علي من ورائهم و الشاهد 

 .لما خفي عنهم
و كلام الإمام هذا إشارة إلى الذنوب المتعلّقة 
بالأنبياء و الأولياء. تلك الذنوب التي يتعذّر على 

الملائكة الاطّلاع عليها، و التي لا يعلم بخصائصها غير 
للحقّ تعالى. و يتمثّل غفرانّا في رفع  الذات القدسيّة

اضطراب السّّ. أي أنّ الله تعالى يمنّ على عبده المؤمن 

 الذي وصل إلى تلك الدرجة،
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فيُبقيه في حرمه و يضيّفه بحيث لا يعتريه اضطراب 

 السّّ طوال مدّة عمره إلى أوان وفاته.

كان هذا كلامنا في شأن الأفراد الذين يرتكبون أمثال 
الذنوب، فيسجّل الملائكة أعمالهم بهذه الطريقة. أمّا هذه 

فيما يتعلّق بأهل المعصية فإنّ الملائكة يطّلعون على جميع 

أعمالهم، لأنّّم يطّلعون على ذنوب الخاصّة و العامّة و على 
سائر أعمالهم الاخرى. أمّا اضطراب السّّ أو تلوّث الخاطر 

ملائكة لا تطّلع على أو التنفيس المختصّ بالمتّقين، فإنّ ال

 بعض خصوصيّاته.
 ملائكة الليل و ملائكة النهار

و لدينا في الروايات أنّ للإنسان ملكيِن في النهار، و 

ملكيِن في الليل. فملكا النهار يأتيان من أوّل طلوع الفجر 

الصادق، فيلازمان المرء و يستقرّ أحدهما على كتفه 
لأيسّ. و بطبيعة الحال الأيمن بينما يستقرّ الآخر على كتفه ا

ليك ليس موجوداً مادّيّاً ليحتاج إلى محلّ، إلّا أنّه إذ  فإنّ المي
يتعلّق بالمادّة فإنّه يكتسب نسبة و إضافة إلى المادّة. شأنه في 
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بواسطة -ذلك شأن أرواحنا غير المادّيّة التي حصلت 

 على إضافة و نسبة خاصّة لذلك البدن. -تعلّقها بالبدن

ي ء الفمجي ملكيِن السماويّين و استقرارهما على كتفي
الإنسان هو إذاً نظير تعلّق النفس بالبدن. كما أنّ اليمين و 
الشمال كناية عن السعادة و الشقاء. أي أنّ أحد ذينك 

الملكيِن يسجّل الأعمال الحسنة، و يدعو الإنسان إلى 
الأعمال الصالحة و يلهمه القيام بها؛ أمّا الآخر فيسجّل 

عمال الطالحة و ينهى الإنسان عن ارتكابها. ثمّ يّبط الأ

ملكا الليل عند غروب الشمس ليلازما الإنسان إلى طلوع 
ي النهار اللذين  الفجر. فيتبادلان مواقعهما مع ملكي
 ينصرفان. و تدعى هذه الملائكة بملائكة الليل و النهار.

يقول المرحوم آية الله العظمى الحاجّ الميرزا جواد 

 الملكيّ آقا 
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و كان من -التبريزيّ أعلى الله تعالى مقامه الشريف 

كبار العلماء الأتقياء و أفاضل الأولياء و الأصفياء ممنّ حاز 

أسرار »في كتابيه  -على مقامات و درجات و كرامات
إنّ الإنسان يرقد «: المراقبات»أو « أعمال السنة»و « الصلاة

به لصلاة الليل، فإن  في الليل فيوقظه الملائكة الموكّلون

لم يلقِ إلى ذلك بالًا و عاد إلى النوم، فإنّّم يوقظونه من 
جديد. ثمّ ينام فيوقظونه من جديد. و ليس هذا الاستيقاظ 
المتكرّر أمراً اتّفاقيّاً، بل هو استيقاظ ملكوتّي يحصل 

بواسطة الملائكة. فإن أفاد الإنسان منه و نّض أعانوه و 
 أصابهم التأثّر و الفتور. قوّوا روحه، و إلّا 

يقول ذلك المرحوم: إذا قمتي من النوم فلم تشاهد 

اولئك الملائكة، فحيّهم و سلّم عليهم على الأقلّ، و ادعُ 

 لهم و اشكرهم.
ثمّ ينقل في كتابه دعاءً بعنوان سلام و تحية لُاولئك 

الملائكة، يقرأه الإنسان حين ينهض من النوم، و يحمد الله 
الذي جعل هذه الموجودات الملكوتيّة تلازمه لتؤنسه و 
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تعينه في خلوته و مناجاته لربّه، و تطهّره من تعلّقات عالم 

 و تُلفّته إلى ربّه.المادّة و من الرذائل الأخلاقيّة و الشهوات، 

ينقل أحد إخوة الإيمان أنّه عند ما كنت في حرم سيّد 
الشهداء عليه السلام في إحدى الليالي قرب أذان الصبح، 
حيث كان الناس منهمكين بالعبادة، و كلٌّ واحد منشغل 

ممنّ تعرفت -بنفسه، شاهدتُ أحد أصحاب المكاشفة 
مطهّر و قد و هو يجلس إلى جهة الرأس ال -عليه سابقاً 

غرق في التفكير العميق و كان الناس ينتظرون حلول 

الأذان ليصلّوا صلاة الصبح. فتوجّهت إليه و سألته: هل 
حلّ وقت صلاة الصبح أيّّا السيّد؟ فتطلع إلّي و قال: أ 
فأعمى أنت؟ أ لم تشاهد ملائكة الليل قد رحلوا و ملائكة 

 الصبح قد جاءوا؟!

المتفكّر صادقاً، فقد  و كان ذلك الشخص المراقب
 كان يرى ذلك
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عياناً، لأنّ عينه الملكوتيّة كانت مفتوحة مُبصرة. أمّا 

 الآخرون فكانوا لا يرون شيئاً.

إنّ بصر الإنسان لا ينحصر في عينيه الواقعتين في 
جمجمته فهذه هي أعين عالم المُلك التي يمكن للإنسان 

ع و المادّة. إلّا بواسطتها الارتباط مع موجودات عالم الطب

أنّ الإنسان يمتلك كذلك عيناً ملكوتيّة يمكنه من خلالها 
 الارتباط مع موجودات عالم المعنى و مع الملائكة.

و على أيّ تقدير فإنّ علم الملائكة الذين يدوّنون 

أعمال الإنسان ليس منفصلًا عن علم الله عزّ و جلّ، كما 
 ليست شهادتهم منفصلة عن شهادته تعالى.

و قد ارسيت قواعد الفلسفة التوحيديّة الإلهيّة على 

أساس أنّ فعل جميع الموجودات التي تصدر منها الأفعال 

 هو عين فعل الله و ليس منفصلًا عن فعله تعالى.
و على سبيل المثال فإنّ عمل الملائكة الذين 

يسجّلون الأعمال هو عين فعل الله عزّ و جلّ. و ليس 
اطّلاعاً و علمًا، و إنّ لهم اطّلاعاً و علمًا  الأمر بحيث إنّ للّه

 آخر منفصلًا عن علمه.
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د شاهدٌ على أعمال  ليس الأمر بحيث إنّ الشاهي

الإنسان، و إنّ الملائكة يشهدون على تلك الأعمال 

بصورة منفصلة عن حكومة الله و سيطرته. إذ إنّ علمه 
تعالى بالموجودات علم حضوريّ لا حصولّي. لذا فإنّ 

س الملائكة حاضرون مع علمهم عند الله المتعال، و نف

 هذا الحضور هو علم الله سبحانه.
و على هذا الأساس فإنّ علم الملائكة هو عين علم 

هي عين  -بلحاظ التحمّل و الأداء-الله؛ كما أنّ شهادتهم 

المثول في محضر الحقّ المتعال، و عين الإحاطة و السيطرة 
 ضوريّة بهم. و هماالإلهيّة الوجوديّة و الح
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 عين علم الحقّ و شهادته. -إذاً - 

و بعبارة أبسط بياناً، فإنّ الملائكة لا يمتلكون 

استقلالًا بأنفسهم، إذ ليسوا إلّا مجرّد آلة محضة، و مرآة و 
آية محضتان. و لقد تجلّى علم الله تعالى فيهم، فصاروا يرون 

ون بأداء و يتحمّلون بواسطة علم الحقّ تعالى ثمّ يقوم

 الشهادة.
و من هنا فإنّ هذه الامور تنتسب للملائكة بلحاظ 
مقام الكثرة، و تنتسب إلى الحقّ تبارك و تعالى بلحاظ مقام 

الوحدة. و هي بلحاظ مقام الوحدة في الكثرة منتسبة إلى 
الحقّ الذي ظهر و تجلّى في هذه المرايا. كما أنّّا بلحاظ مقام 

إلى الملائكة؛ قد نشأت بعلّة الكثرة في الوحدة منتسبة 

 التحقّق بالحقّ تعالى.

و بتعبير أبسط فإنّ علم الملائكة و شهادتهم هما عين 
للوسائط  -عموماً -علم الله و شهادته، إذ لا استقلال 

بنفسها، بل هي طلوع و ظهور لعلم الله من خلال مرايا 
وجود هذه الوسائط، دون أن يكون للوسائط بنفسها أيّ 

 ذلك، و هذا هو المعنى الحقيقيّ للتوحيد.دخل في 
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 عالم التكوين يقظ و مراقب و حفيظ

بِكِح مِنْ مِثقْالِ  يقول الله عزّ و جلّ: نْ رح عْزُبُ عح وح ما يح
رح مِنْ ذلكِح وح لا  صْغح

ح
ماءِ وح لا أ رضِْ وح لا فِِ السَّ

ح
ةٍ فِِ الْْ ذحرَّ

ح إلِاَّ فِِ كتِابٍ مُبيٍِ  كْبْح
ح
 1.أ

نيه ذلك؟ يعني أنّ كتاب الله المتجلّي )و فما الذي يع

هو عالم التكوين و الخلقة( هو عين علم الله سبحانه. 
فعلمه تعالى إذاً ليس منفصلًا عن عالم الخلقة و كتاب 

 -في المقابل-التكوين. كما أنّ عالم التكوين و الشهادة 

 ليس منفصلًا عن علم الله عزّ و جلّ.

نَّا لا 
ح
بُونح أ سْح مْ يَح

ح
وْاهُمْ بحلىأ عُ سَِِّهُمْ وح نْح حسْمح وح رسُُلنُا  ن
يهِْمْ  ح  لِح

  

                            
 : يونس.۱۰، من السورة ۱٦الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  217 
 

 1.يحكْتُبُونح 

و يُلاحظ في هذه الآية الكريمة أنّه تعالى على الرغم 

من تسميته الملائكة بكتّاب الأعمال، فإنّه يقول: إنّنا نعلم 
 سّرهم و نجواهم.

نسْانح وح نحعْلحمُ ما  كما يقول تعالى: لحقْنحا الِْْ دْ خح وح لحقح
ريِدِ ،  بلِْ الوْح هِْ مِنْ حح قرْحبُ إلِِح

ح
نُْ أ توُحسْوسُِ بهِِ نحفْسُهُ وح نَح

مالِ قحعِيدٌ  نِ الشِِ نِ الِْحمِيِ وح عح تحلحقىَّ المُْتحلحقِيِانِ عح  2.إذِْ يح
 أي أنّ فعل الملكيِن هو فعلنا؛ و أخذهما و تلقّيهما، هو

 أخذنا و تلقّينا.
لقد تجلّى علمنا الكلّيّ المحيط في هذه الشبكات و 
ليك بقدر  القوالب و الآلات و المرايا، فظهر في كلّ مي

 عين علمه عزّ و جلّ. -من ثمّ -سعته. فصار علمهم 

تحلحقىَّ المُْتحلحقِيِانِ  و الملفت للنظر هنا أنّ جملة  إذِْ يح
ءت للإجابة على وردت في موضع تعليل. أي أنّّا جا

سؤال: لما ذا نحن أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد؟ و 

                            
 : الزخرف.43، من السورة ۸۰الآية  1
 : ق.۰5، من السورة ۱۷و  ٦۱الآيتان  2
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لما ذا نعلم بوساوسه و أفكاره و نواياه و خواطره؟ لأنّ 

المتلقّيين جالسان عن الشمال و عن اليمين يحفظان جميع 

هي عين  -إذاً -أقواله و أفعاله. فنفس حفظهما و حراستهما 
 علمنا و اطّلاعنا و حفظنا.
تَُحدُّونح إلِى :و من هذا القبيل جملة يبِْ وح  وح سح عالمِِ الغْح

لوُنح  يُنحبِئُِكُمْ بمِا كُنتُْمْ تحعْمح ةِ فح هادح الواردة بعد   1،الشَّ
لحكُمْ وح رحسُولُُِ وح  قوله: مح ُ عح حى اللََّّ يرح لوُا فحسح وح قُلِ اعْمح

 .المُْؤْمِنُونح 

شهادة  أي أنّ رؤية رسول الله و المؤمنين هي عين
 الحقّ جلّ و عزّ.

  

                            
 : التوبة.٩، من السورة 5۱۰الآية  1
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و نظير هذه الآيات الكريمة التي ينسب فيها الله إلى 

نفسه عمل الموجودات و الملائكة كثيرة و جّمة في القرآن 

الكريم. و ليست حقيقة التوحيد أمراً غير هذا. و على 
الإنسان أن ينتبه و يتوجّه كلّ ساعة من نّاره و ليله إلى أنّه 

  عالم التكوين.لم يُخلق مهملًا في

نْ يتَُْحكح  يقول القرآن الكريم:
ح
نسْانُ أ بُ الِْْ سْح  يَح

ح
أ

 1.سُدىً 
إنّ الإنسان لم يترك سدى، فهو موجود من 

الموجودات التي خلقها الله تبارك و تعالى عن علم و 
حكمة. و كلّ ذرّة شكّلت بدن الإنسان و اوجدت روحه 

قدير و و سّره و أكملت ظاهره و باطنه كانت وفق ت

حكمة. و بالتالي فإنّ الإنسان مسؤول في محضر الحقّ 

سبحانه. فإن هو طوى صراط الحقّ و مسيرة العدل و 
الصراط المستقيم الذي ينبغي عليه طيّه، فسيكون قد 

 اجتاز طريقه وفق نظريّة الخلق التشريعيّة.

                            
 : القيامة.5۷، من السورة 3٦الآية  1
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و على الإنسان أن لا يتصوّر أنّه كان مهملًا، ليتحرّك 

ق المستقيم و اخرى في مسار مُنحرف؛ و ساعة في الطري

ليتوجّه إلى الله في ليلة معيّنة و يغفل عنه في اخرى؛ و 
ليمتنع عن الكذب في شهر رمضان ثمّ يدنّس نفسه 

 بالمعصية بعد شهر رمضان.
 أشعار الشيخ بهاء الدين العامليّ في الابتهال إلى الله تعالى
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و حقّاً فإنّ الإنسان لو كان مع الله، و لو عمل عملًا 
لرضاه تعالى، فإنّه سيجد بوضوح أنّ الله لن يتركه مهملًا، 
و أنّه يُغيثه في مواقع الضرورة، و أنّ الأرواح الطيّبة الحيّة 
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و جنود الملائكة تتعبّأ من أجل حراسته و حفظه، لأنّ عالم 

 الوجود حيّ يقظ.

نا كتِا فِيظٌ وح عِندْح  1.بٌ حح
 لقاء كريمة آية الله الأراكيّ إمام العصر عليه السلام

و قد وقعت قضيّة جديرة بالتأمّل خلال السنتين 

الأخيرتين في أيّام الحجّ، و هذه القضيّة متعلّقة بكريمة 
شيخ طائفة الأعلام آية الله آقا الميرزا محمّد على الأراكيّ 

لطراز الأوّل البارزين في و هو من علماء ا 2دام ظلّه العالي،

الحوزة العلميّة المقدّسة في قم، و من الزهّاد و العبّاد 

 العدول و ممنّ لا يشكّ في وثاقته العامّة و الخاصّة.
يقول: إنّ كريمتي من النساء الصالحات المتديّنات، 

و قد تكفّلت بنفس بامورها الشرعيّة و بأمر تعليمها و 

تحت إشرافي في جميع امورها منذ  تربيتها و تأديبها، و كانت
 نعومة أظفارها. و لا يعترضني الريب أبداً في صدقها.

                            
 و ارحمْ قلبه الضارع الشاكي، و اجعل له من أمره مخرجاً بكرمك.»يقول:  1

 «.إلى سعادة ساحة القُرب -بإحسانك-و لا تطرده عن بابك، و اسلك به سبيلًا 
 «.و حرّره من الدنيا الدنيّة، و اجعله )بحبّك( شيخ حلقة أهل الجنون

 : ق.۰5، من السورة 4النصف الثاني من الآية  2
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و كانت قد سافرتْ إلى بيت الله الحرام في موسم الحجّ 

بمفردها دون أن يصحبها زوجها. و كانت من العفّة و 

الحياء و اجتناب الرجال بحيث أقلقها أمر سفرها 
ا الشاغل. فقد كانت بمفردها، لذا كان التفكير شغله

يا إلهي! كيف لي بالسفر وحدي؟ إنّني لم أتشّرف »تتساءل: 

بزيارة بيت الله الحرام حتّى الآن، و لا أعلم شيئاً عن 
حتّى « مناسك الحجّ و آدابه، فكيف سأطوف و أسعى؟

كرّري هذا »حان موعد السفر، فقلت لها أثناء الحركة: 

بِ الذكر و سافري:  ا خي لِيمُ يي ا عي  «.؛ فإنّ الله سيُعينكيرُ يي
و لأنّ هذا السفر هو سفر واجب فمن الطبيعيّ أنّ الله 

 سبحانه سيرعى ضيوفه الذين لا يّتدون سبيلًا.

و قد أتمتّ كريمتنا سفرها بحمد الله و منهّ و عادت 

موفّقة سالمة و حكت لنا ما وقع لها في مكّة المكرّمة عند 
 م بالطواف فقالت:ورودها إلى بيت الله الحرام للقيا

لقد أحرمتُ ثمّ دخلت المسجد الحرام لأطوف، »
فشاهدت أنّ الناس قد احتشدوا حول الكعبة بشكل 

ّ معه أن أطوف؛ فاهتديت إلى الحجر الأسود  ليي يتعذّر عي
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الذي يمثّل نقطة بداية الطواف، بييدي أنّي كلّما حاولت 

الشروع من هناك و الطواف حول الكعبة عجزتُ. 

 بالعجز و الحيرة، و قلت ضارعة: يا إلهي! لقد فأحسستُ 
جئتُ للطواف حول بيتك، و أنت ترى أن لا قدرة لى على 
ذلك مع هذا الأزدحام و هذا الجمع. فما ذا سأفعل يا إلهي، 

 فإنّي عاجزة؟!
فشاهدتُ فجأة أنّ هناك مكاناً فارغاً على شكل 
اسطوانّي قد انفتح بمحاذاة الحجر الأسود، و سمعت 

وتاً يّمس في اذني قائلًا: أوكلي نفسك إلى إمام عصرك ص
و طوفي معه في هذا المكان! فدخلتُ في ذلك المكان 
الاسطوانّي الفارغ، و شاهدت أمامي إمام العصر عليه 

 السلام منهمكاً 
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بالطواف مع شخص آخر يسير خلفه من جهة اليسار 

تقريباً، فانشغلتُ بالطواف خلفهما، و بدأتُ من عند 

الحجر الأسود و أتممتُ سبعة أشواط على هذا المنوال. 
فلم أحسّ في هذه المدّة باحتشاد الناس، بل و لم يصب 
بدني و لا يدي إصبع أحد، و كنت في جميع الأشواط 

السبعة أتوسّل بالإمام و أمسح بيدي على كتفه في ضراعة 
 و رجاء، إلّا أنّني لم أكن اشاهد وجه الإمام، إذ كان منهمكاً 

 بالطواف ناظراً إلى الأمام.

و عند ما انتهت الأشواط السبعة شاهدت نفس 
خارج تلك الحلقة و قد اختفى من أمام ناظري الإمام و 
ذلك الشخص الآخر، فلم أعد أشاهدهما. و أنا آسفة على 

أمرٍ واحد في هذه الواقعة، و هو أنّني لم اسلّم على الإمام 

 «.لأسمع جواب سلامه أيضاً 
هذه هي »آية الله الأراكيّ مدّ ظله السامي: يقول 

نتيجة الانقطاع إلى الله عزّ و جلّ، و نتيجة الإحساس 
بالعجز و الفاقة إليه، و التبتّل و الابتهال إليه سبحانه. و 

لقد تشّرفت بالسفر لأداء الحجّ، و كنت في غاية الشوق و 
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اللهفة لاستلام الحجر الأسود، فذهبتُ يوماً للطواف مع 

جمع من الأصدقاء عسى أن يعينوني خلال الزحام فأستلم 

الحجر مرّة. حتّى أنّني اقتربتُ من الحجر برفقة الأعوان و 
المرافقين وكدت استلمه بيدي، و إذا فجأة قد ازداد 
ضغط ازدحام الناس، بحيث قذف بنا بعيداً فسقط كلّ 

واحد مناّ في جانب. و هذه هي نتيجة عدم الانقطاع إلى 
في اعتمادنا على  -عموماً -عزّ و جلّ، و التي تمثّلت  الله

 «.اولئك المرافقين

و لا يزال آية الله الأراكي على قيد الحياة في الوقت 
، و هو شيخ نورانّي معمّر ربّما جاوز عمره   1الحاضر

 التسعين، و يسكن في قم، و قد سمع

كثير من المشتاقين هذه القصّة منه، كما أنّ الراغبين في 

سماعها يمكنهم التشّرف بالسفر إلى قم و المثول في محضره 
لاستماعها مباشرة منه دونما واسطة. كما أنّ كريمته لا تزال 

على قيد الحياة، و يمكن للمخّدرات الاستماع إليها و 
 الاستفادة منها.

                            
 سبق أن نوّهنا بأن الكتاب مؤلَّف في حياة آية الله الأراكيّ قدّس سّره. )م( 1
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ين التحقّق الخارجيّ يقظ، و الخلاصة فإنّ عالم التكو

و أنّ ولّي مركز الفعل الإلهيّ حيّ، و على الإنسان أن 

يتحرّك باستمرار على مسار الصراط المستقيم و سبيل 
العدالة. أي ينبغي أن يكون أرجاء وجود الإنسان من 
الأفعال الخارجيّة و الأفكار الذهنيّة و الخواطر القلبيّة في 

نسان أن يجسّد الحقّ بتمام صراط هدى الحقّ. و على الإ
معنى الكلمة و أن يجتنب الباطل، و إلّا فسيأتي يوم تلزمه 
فيه الحسّة و الندم. يوم الجزاء الذي تأتي فيه الملائكة 

 بأعمال الإنسان فتعرضها عليه، فيتعالى صراخه:
ا فيِهِ  حى المُْجْرمِِيح مُشْفقِِيح مِمَّ وح وُضِعح الكِْتابُ فحتَح

قُو غِيرحةً وح وح يح ا الكِْتابِ لا يغُادِرُ صح يلْحتحنا ما لهِذح لوُنح يا وح
مِلوُا حاضِِاً وح لا  دُوا ما عح حْصاها وح وحجح

ح
بيِرحةً إلِاَّ أ لا كح

داً  حح
ح
بُّكح أ ظْلمُِ رح  1.يح

ذلك اليوم هو يوم الخزي و الخجل. و ذلك الموقف 

 هو موقف الحياء و الذلّة و المسكنة.

                            
 : الكهف.۱۸، من السورة 4٩الآية  1
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هذه الدنيا كمثل طائر الحجل الذي و مثل الإنسان في 

يدفن رأسه في الثلج لئلّا يراه الصيّاد. فهو يتخيّل في كلّ 

قبيح يرتكبه أنّ الله لا يراه، و أنّه إذا تغافل فإنّ عالم الوجود 
سيغفل عنه. فهو يتصوّر هذا العالم عالمًا جاهلًا أعمى، و 

و لا يرى يظنّ بأنّ عالم المادّة و الطبع عالم بلا شعور. فه

الملائكة مهيمنين على هذا العالم، فلذلك يخيّل إليه أنّ ما 
 يراه هو الحقيقة، غافلًا 
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عن أنّ هذا لا يعدو مجرّد تصوّر و وهم، و أنّ العالم 

 عالم حيّ.

و سنتحدّث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى )و 
موضوعه عن المعاد( عن كيفيّة شهادة الجمادات، فيتّضح 

الباب و الجدار مطّلعان على أعمالنا أيضاً، و أنّّما يدوّنان أنّ 

ذلك. و يشكّل هذا الأمر مسألة منفصلة و مستقلّة قائمة 
 على أساس فلسفيّ و نظريّة اخرى.

نْ يتَُْحكح سُدىً  و على أية حال:
ح
نسْانُ أ بُ الِْْ سْح  يَح

ح
 1.أ

لقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يقرأ هذه الآية 
فيكرّرها، لأنّه عليه السلام يرى حقيقة الأمر و يعلمها، إذ 
كان ينظر بعين البصيرة فيرى أنّ جميع موجودات عالم 

الملك تخضع لقيموميّة موجودات عالم الملكوت، و أنّ 

نّ عالم البدن و الطبع محكومٌ لعالم الغيب و خاضع له، و أ
البدن خاضع للنفس، و أنّ جميع العالم خاضع لتلك الروح 

 الكلّيّة و الولاية العامّة المهيمنة على جميع الموجودات.

                            
 : القيامة.5۷، من السورة 3٦الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  231 
 

مع كلّ هذه -و على هذا الأساس، فإذا ما تغافل المرء 

فإنّه سيبتلى غداً بالحسّة الشديدة و الندم  -الخصوصيّات

تى العميق، و يتعالى صراخه قائلًا: سْْح ما فحرَّطْتُ  عَح  يا حح
 ِ نبِْ اللََّّ  .فِِ جح

لقد كنت غافلًا في محضر الله عزّ و جلّ، و لقد كان لي 

المقام الفلانّي فلم أبلغ المقصود، فكنت خائناً لربّي الذي 
أوجدني و رعاني في كلّ جانب و الخالق الذي ربّاني و 

 تعاهدني.
 العواقب الوخيمة للغفلة عن صحيفة الأعمال

لغنا مقام الكمال و العلم و القدرة، فنظرنا إلى لقد ب
الدنيا باستصغار، و ألهينا أنفسنا بالشهوات و الغفلة حتّى 

انقضى العمر و غادرنا هذا العالم بأيدٍ صفرات خالية، و 

 ذاك هو موقف الندم.
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إنّ أمير المؤمنين عليه السلام إمامنا؛ و معنى الإمام 

في أثره. و من لوازم الإمامة أن أنّه قدوتنا الذي نتبعه و نقت

يجعل المأموم أعماله وفق حركات الإمام و سكناته، و إلّا 
لما صدق للائتمام من معنى. و لو أمّ امرؤ جماعة فركع 
الإمام و وقف المأموم، ثمّ سجد الإمام فقرأ المأموم 

الحمد و السورة، ثمّ قنت الإمام فسجد المأموم، ثمّ نّض 
-وم، لما دُعي ذلك ائتماماً. بل الائتمام الإمام فجلس المأم

عبارة عن المتابعة و  -بعد حصول النيّة الصادقة و القصد

 الاقتداء في جميع الأعمال و الأفعال و الأقوال.
و أمير المؤمنين عليه السلام هو إمامنا بلا ريب، إلّا 
أنّه ينبغي أن نرى مدى ائتمامنا به. أ نأتمّ به في جميع الحالات 

للحظات؟ أ ينحصر ائتمامنا به في الأفعال الخارجيّة أم و ا

في الخواطر الذهنيّة، أم في المعاني و الامور الوجدانيّة 
 القلبيّة؟ أ كناّ مستعدّين لتطهير أنفسنا و تزكيتها كما فعل؟

 

 

 

 

https://madrasatalwahy.org/


  233 
 

 

 

 

  

  

المجَلْسُِ السَّابعُِ وَ الأرْبعَوُنَ: شهَادَةُ الأعْضاءِ وَ الجَوَارحِِ يوَمَْ 

 القِيامةَِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 لله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينو لعنة ا

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

تْمُِ عَح  دُ  الِْحومْح نُح حشْهح يدِْيهِمْ وح ت
ح
لِمُِنا أ فوْاههِِمْ وح تكُح

ح
أ

رجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يحكْسِبُونح 
ح
 1.أ

تذكر هذه الآية أوضاع الأفراد في يوم القيامة بلحاظ 

شهادة، فهناك طائفة من الشهداء يوم القيامة هم أعضاء ال
الإنسان و جوارحه، إذ إنّ أيدي أعداء الله و أرجلهم و 
آذانّم و جلودهم و أبدانّم تشهد مع غيرها على الأعمال 

 التي ارتكبوها في الحياة الدنيا.
                            

 : يس.3٦، من السورة ٦5الآية  1
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أنّ الأيدي و الأرجل  -بطبيعة الحال-و لا يعني ذلك 

نا فتُحدث صوتاً و نطقاً، بل سيصبح لها لسان كلسان

شهادتها هي إظهارها للوجود و جعلها تمثّل الأعمال التي 
 اجترحتها حين كانت هذه الأعضاء حيّة و متحرّكة.

 علةّ الختم على الأفواه و تكلمّ الأيدي يوم القيامة

تْمُِ عَح  فوْاههِِمْ  الِْحومْح نُح
ح
 .أ

كين و إنّنا سنختم في ذلك اليوم على أفواه المشر
 الكفّار و المنافقين
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دُ  ء.لئلّا يفوهوا بشي حشْهح يدِْيهِمْ وح ت
ح
لِمُِنا أ وح تكُح

رجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يحكْسِبُونح 
ح
يختم الحقّ  -يا ترى-فلما ذا  .أ

تبارك و تعالى على أفواههم، أمّا أيديّم و أرجلهم فتشهد 
فصار  على أعمالهم؟ لأنّ هذا اللسان قد اعتاد الكذب هنا،

ليكة الكذب. و مع أنّ ذلك العالم هو عالم  لصاحبه مي

انكشاف الحقائق و عالم لا يمكن لأحد أن يخفي شيئاً فيه؛ 
لكنّ ملكة الكذب التي نشأت لديّم، فاصطحبوها معهم 
عند رحيلهم عن الدنيا، ستظهر هناك و تتجلّى، فيحاولون 

الكذب هناك أيضاً، مع جلاء الأمر و وضوحه؛ و مع 
طوع حقيقته للعيان. تماماً كمثل السارق الذي يمدّ يده س

في جيب المرء فيسّق نقوداً، ثمّ يمسكه المرء متلبّساً و لا 

تزال النقود في يده، إلّا أنّه ينكر و يدّعي أنّه لم يفعل شيئاً. 

مع -و مع أنّ الأمر واضح كوضوح الشمس، إلّا أنّه 
 ينكر و لا يعترف. -ذلك

أنّنا لا نشكّ في حقيقة الأمر و واقعه، و بعبارة اخرى: 
ليكة الكذب و الاختلاق لدى الأفراد  لكنّ ظهور مي

الكاذبين سيستدعى كذبهم هناك أيضاً. و عليه فإن تقرّر 
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أن يُكتفى منهم باعترافهم اللسانّي يوم القيامة، فإنّّم 

سينكرون هناك أيضاً و يزعمون بأنّّم لم يفعلوا شيئاً أبداً، 

ك الأفعال لم تصدر منهم قطعاً. و قد يعترضون و و أنّ تل
يستدلّون على كذبهم و يأتون بشاهد و دليل، فيناقشون 

 ربّهم في الحساب.

و قد جاء في إحدى الروايات الواردة في هذا المقام 
)ربّما تطرقّنا إلى ذكرها في هذا المجلس( بيانٌ لطيف 

ء الملائكة لأحوال هؤلاء، و ذلك في قولهم: إلهنا! إنّ هؤلا

الذين يشهدون علينا هم ملائكتك. فلِمي جئت بهم 
ليشهدوا؟ إنّنا لم نرتكب هذا العمل، كما أنّ هؤلاء الشهود 
لا يصلحون للشهادة؛ فقد جئت بشاهد من عندك لا نقبل 

 بشهادته.

و في هذه الحالة إن تقرّر أن يقول الله عزّ و جلّ 
 للإنسان: اعترف
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 بنفسك؛ فمن ذا الذي سيعترف يا ترى؟

لذا سيختم على ألسن المجرمين و أفواههم؛ أي أنّ 

الإنسان سيعجز عن الكلام إذ ستسلب منه القدرة على 
يدِْيهِمْ  النطق.

ح
لِمُِنا أ  أمّا الأيدي فتنطق و تتكلّم. وح تكُح

ستتكلّم؟ أ يصبح لليد لسان؟ أ  -يا ترى-فكيف 

ث؟ كلّا، بل تكلّم اليد عبارة يخرج من اليد صوت يتحدّ 
 عن قيامها بنفس العمل الذي فعلته في الدنيا.

إنّكم تقولون: لقد شاهدتُ ذلك المريض، و كانت 

ملامح وجهه تنطق بأنّه ليس بصحّة جيّدة. و لقد شاهدت 
زيداً و كان وجهه يحكي جذله و فرحه. و قد رأيت عمراً 

 و كانت طلعته حاكية عن بهجته و سروره.

ما الذي يعنيه التحدث و الحكاية هنا؟ أ تعني حقيقةً ف

أنّ الوجه قد اكتسب لساناً؟ كلّا بطبيعة الحال. بل معنى 
ذلك أنّه كان في هيئة تعبّر عن نفسه و تصوّر فرحه، و 

تكشف عن الحقيقة في فرحه أو في حزنه و غمّه، أو في 
مرضه و انحراف صحّته، و تشير إلى ذلك الواقع، و هو ما 

 يُدعى بالحكاية.
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 حقيقة معنى الكلام هي إبراز ما في الضمير

و أساساً فإنّ المعنى الحقيقيّ للتكلّم وفقاً للمذهب 

الصحيح في أنّ الألفاظ وضعت للمعاني الكلّيّة، هو عبارة 
عن إظهار ما في الضمير. فالمعاني الموجودة في ذهن 
الإنسان إذا ما أراد إلقاءها. و إفهامها للطرف المقابل، 

ة و الاستعانة بالإشار -إظهاراً لما في ذهنه-توجب عليه 
الكناية أو بالكتابة أو بنصب علامة و غير ذلك، أو توجّب 

 عليه أن يتحدّث بلسانه و يتكلّم.

طرق  -غير الكلام-و نظراً لأنّ الطرق الاخرى 

صعبة و عسيرة؛ فإنّ تلك المعاني تُنقل عن طريق الكلام 
 في قالب الألفاظ المتبادلة بين المتكلّم
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ظ عن تلك و السامع، حيث تحكي تلك الألفا

 المعاني.

و على هذا الأساس فإنّنا نقوم بصبّ ذلك المعنى 
الذهنيّ في قالب هذه الألفاظ الخاصّة، فيستمع السامع 
لهذا القالب. أي أنّنا نسلّمه هذا القالب ليصرف هذا اللفظ 

إلى ذلك المعنى باعتبار علمه بالارتباط بين هذا القالب و 
 اللفظ مع ذلك المعنى.

إنّ الكلام هو عبارة عن وسيلة لانتقال و من هنا ف

المعاني من ذهن المتكلّم إلى ذهن السامع. أشبه بقطبي 
بطّاريّة كهربائيّة أحدهما موجب و الآخر سالب نريد 
الربط بينهما و توحيد مستواهما. فنربط هذا القطب بذاك 

بواسطة سلك توصيل، فيجري التيّار الكهربائيّ من أحد 

المخالف من خلال سلك التوصيل،  القطبين إلى القطب
 حتّى يصبح طرفا البطّاريّة في مستوى كهربائيّ واحد.

افرضوا الآن أنّ هناك معانٍ معيّنة في ذهني، و أنّّا غير 
موجودة في أذهانكم، و أنّي اريد إيصال هذه المعانّي 

إليكم، لتوحيد المستويات الفكريّة بلحاظ هذه المعاني 

https://madrasatalwahy.org/


  242 
 

لحديث عنها. فنربط سلك توصيل بين الخاصّة التي تقرّر ا

هذا المخّ و بين مخّ كلّ فرد من السامعين. فما هو هذا 

 السلك يا ترى؟
إنّنا نتّفق مع بعضنا أنّنا متى ما قلنا زيد، فإنّنا نقصد 
هذا السيّد المعيّن. و إذا ما قلنا ذهب، فإنّنا نقصد: تحرّك 

ذي تختفي فيه و ابتعد. و إذا قلنا الليل، فنعني به الوقت ال
الشمس وراء الافق فيظلم الجوّ. و لو قلنا النهار، فهو 

ء الوقت الذي تطلع فيه الشمس من وراء الافق فتضي

الجوّ. و هذه بأجمعها ألفاظ ذات معان. و جميع الألفاظ 
المستعملة في اللغة ذات دلالة على معانٍ خاصّة قد تعاقد 

 أهل اللغة عليها.

بلغتها المحلّيّة تضع على لسان  إنّ الامّ التي تتحدّث

 طفلها ألفاظاً على
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. و من ثمّ فإنّنا متى  أساس التعاقد القوميّ و المحلّيّ

شئنا إلقاء هذه المعاني، فإنّنا نربط سلك توصيل، و هذا 

السلك عبارة عن البيان و إجراء المعاني من الذهن على 
ك اللسان و إيصالها إلى السامع، حيث نقول بتحويل ذل

المعنى إلى ألفاظ نقدّمها إلى السامع الذي يعلم مسبقاً 

بالارتباط بين ذلك المعنى و هذا اللفظ، فيفهم من هذا 
 اللفظ ذلك المعنى، و يدرك ما نرمي إليه بكلامنا.

و جميع الألفاظ التي استعملها و يستعملها سكّان 

العالم، المتمدّن منهم و غير المتمدّن لا تتعدّى هذا 
ب الذي يجسّد الطريق الأفضل و الأسهل لتبادل الاسلو

المعاني و التحاكم بين الحقائق و المعاني، بين أذهان عامّة 

 الناس و نفوسهم. و هذا هو معنى التكلّم.

هو الإشارة إلى ما في الذهن من  -إذاً -فالتكلّم 
المعاني الخفيّة إشارةً تزيل الخفاء و تظهر تلك المعاني. و 

لَّمُ لمة و لمجموعها كلمات؛ يقال لمفردها ك تيكي لَّمي يي تيكي
. ً لُّماي  تيكي
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و بطبيعة الحال فإنّ أصل الكلام هو الجيرْح، ثمّ 

 استعمل اللفظ في هذا المعنى الذي ذكرناه.

ُ مُوسى ما الذي تعنيه الآية: َّمح اللََّّ  1.تحكْليِماً  وح كُح
أ تقصد أنّ الله سبحانه تكلّم بلسان؟ كلّا بطبيعة 

ل لأنّه عزّ و جلّ ليس جسمًا. أ فأوجد صوتاً في الفضاء الحا

ُ  يا مُوسى :فقال نحا اللََّّ
ح
؟ لو صحّ ذلك لما كان كلاماً إنِِِّ أ

للّه. فإيجاد الصوت من قبل الله لا يُدعى كلاماً للّه تعالى، 
 و لا ينسب إليه عزّ و جلّ.

ون متكلّمون حين تقومون ببيان كلمات  إنّكم تُدعي
 فتنتسبمعيّنة 

  

                            
 : النساء.4، من السورة ٦4۱الآية  1
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إليكم تلك الحال )حال الكلام( آنذاك. أمّا لو صنعتم 

مسجّلًا للصوت أو جهازاً يتكلّم فإنّ ذلك لن يُدعى 

ون متكلِّمُون.  كلاماً لكم، كما لا تُدعي
 معنى تكلّم الله مع موسى عليه السلام

إنّكم تدعون متكلّمون حين يقوم التكلّم بكم. لذا 

فإنّ معنى تكلّم الحقّ المتعال مع النبيّ هو أنّ الحقّ تعالى 
م موسى سلسلة معانٍ من التوحيد و المعارف و  أفهي
بلًا، فأدركها من  القوانين و الأحكام كان موسى يجهلها قي

زاح خلال ذلك الوحي و الإلقاء في القلب. أي أنّه تعالى أ

الستار أمام أحاسيسه الذهنيّة و إدراكاته القلبيّة و السّّيّة، 
فلم يعد لعالم الجهات و حصار المادّة لديه حدوداً بلحاظ 

تجلّي الأسماء الكلّيّة، و صار وجوده وسيعاً منفتحاً بحيث 

يمكنه استلام إرادة الحضرة الأحديّة في مرآة وجوده، و 
 إدراكها و النظر إليها.

معنى تكلّم الله مع النبيّ موسى. كما أنّ تكلّم  هذا هو
ُ  الشجرة التي قالت: نحا اللََّّ

ح
. كذلك فإنّ جميع إنِِِّ أ

الموجودات، القائمة في العالم، تكشف الستار عن حقيقة 
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معيّنة و تقوم بإظهارها و بتجليتها من هذا القبيل. أمّا 

ت الإنسان فلسانه هو وسيلته للكلام، و أمّا الحيوانا

فوسيلتها أصواتها المختلفة، و أمّا الشجر فبكيفيّة اخرى، 
و كذا الحال في الجمادات. و هذا الاختلاف تستدعيه 
نفوسها المختلفة. و بالنسبة للملائكة فبكيفيّة اخرى 

 أيضاً.
فقد جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبيّ فتحدّث معه. 

 أ فكان لجبرائيل بدن؟ أ كان له لسان؟

ليك مقرّب أحاط بشرق العالم و غربه، و إنّ جبر ائيل مي
 ليس وجوده وجوداً مادّيّاً، بل له وجود من نوع آخر.

و من هذا القبيل يد الإنسان التي تتكلّم و تشهد يوم 

القيامة على الأعمال التي فعلتها. أي أنّ اليد تحضر أمام 

 الإنسان فتؤدّي نفس العمل
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ن ذلك العمل. سواءً الذي فعلته في الدنيا؛ مهما كا

رُفعت للقنوت، أم للدعاء، أم لإطعام الفقير، أم امتدّت 

للسّقة و الخيانة و لعب القمار. و ستأتي يد الإنسان أمام 
أنظاره في كيفيّة غير منفصلة عن الإنسان، فتفعل ما سبق 
لها فعله. بل إنّ الإنسان سيفعل بنفسه تلك الأعمال. و هذا 

 هو معنى التحدّث.
ذاً فأنّّ سيتمكن أحد أن ينكر أعماله و هو يرى و إ

رجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يحكْسِبُونح  ؟هيئتها رأي العين
ح
دُ أ حشْهح  .وح ت

ستشهد بنفس الطريقة و  -بدورها-و الأرجل 
 :الكيفيّة على ما اكتسبت في الدنيا. و قد جاء في آية اخرى

 
ح
لسِْنحتُهُمْ وح أ

ح
لحيهِْمْ أ دُ عح حشْهح رجُْلُهُمْ بمِا كانوُا يحومْح ت

ح
يدِْيهِمْ وح أ

لوُنح  عْمح  1.يح

و قد اضيف اللسان في هذه الآية إلى الأيدي و 
أنّ الله « يس»الأرجل. فقد جاء في الآية السابقة من سورة 

تعالى يختم على الألسن و الأفواه لئلّا تتكلّم. أمّا في هذه 

                            
 : النور.24، من السورة 24الآية  1
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الآية من سورة النور فقد جاء بأنّ الألسن تتحدّث 

 بدورها. و هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف الموقف.

و بناء على هذه المقدّمة، فقد يدرك الإنسان أيّ 
موقف يختم فيه على الأفواه، و أيّ موقف تشهد فيه 
الألسن. فالموقف الذي يُختم فيه على الأفواه هو الموقف 

الذي يحاول فيه اللسان إظهار خلاف ما ارتكب الإنسان، 
أن يكذب و يتّهم ليبّرئ نفسه؛ فيُختم على  أي حين يحاول

 الأفواه آنذاك لتخرس.

أمّا الموقف الذي يشهد فيه اللسان، فلا يعني 
الموقف الذي يمتلك فيه اللسان القدرة على النطق 

 بالاعتراف و الإقرار، بل يعني الموقف الذي
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يقوم فيه بنفس الأعمال التي ارتكبها في الدنيا. أي 

انّماكه بالكذب و النميمة و التهمة و الافتراء نفس قيامه و 

 و خداع الناس و باقي الأعمال التي فعلها في الدنيا.
يكرّر العمل الذي فعله في الدنيا؛  -إذاً -فاللسان 

منتهى الأمر أنّه يكرّره بصورته الملكوتيّة. شأنه في ذلك 

لسِْنحتُ  شأن اليد و الرجل. و التعبير:
ح
لحيهِْمْ أ دُ عح حشْهح لا  هُمْ ت

يعني نطق اللسان هناك كنطقه في هذه الدنيا و اعترافه بأنّه 
فعل كذا و كذا، إذ لا مجال في ذلك المقام لأمثال هذه 

الاعترافات أو الاعتراضات اللسانيّة. و حجم شهادة 
اللسان مشابه لحجم شهادة اليد و الرجل، حيث إنّه يمثّل 

 نفس العمل الذي ارتكبه.

 اللسان. هذا بشأن شهادة
 شهادة الأعين و الآذان و الجلود يوم القيامة

و قد وردت آيات في سورة السجدة جديرة 

 بالملاحظة و التأمّل:
هُمْ يوُزحعُونح ،  ِ إلِىح النَّارِ فح عْداءُ اللََّّ

ح
ُ أ وح يحومْح يَُشْْح

بصْارهُُمْ وح 
ح
مْعُهُمْ وح أ لحيهِْمْ سح هِدح عح تَِّ إذِا ما جاؤهُا شح حح
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هِدْتُمْ جُلوُدُ  لوُنح ، وح قالوُا لُِْلوُدِهمِْ لمِح شح عْمح هُمْ بمِا كانوُا يح
 ْ قح كَُُّ شح نْطح

ح
ِي أ ُ الََّّ نحا اللََّّ قح نطْح

ح
لحينْا قالوُا أ ءٍ وح هُوح عح

عُونح ، وح ما كُنتُْمْ  هِْ ترُجْح ةٍ وح إلِِح رَّ لح مح وَّ
ح
كُمْ أ لحقح خح

لحيكُْمْ سح  دح عح حشْهح نْ ي
ح
ونح أ حسْتحتَُِ بصْاركُُمْ ت

ح
مْعُكُمْ وح لا أ

ثيِراً  عْلحمُ كح ح لا يح نَّ اللََّّ
ح
نحنتُْمْ أ وح لا جُلوُدُكُمْ وح لكِنْ ظح

بِكُِمْ  نحنتُْمْ برِح ِي ظح نُّكُمُ الََّّ لوُنح ، وح ذلكُِمْ ظح ا تحعْمح مِمَّ
صْبححْتُمْ مِنح الْْاسِِِينح 

ح
رْداكُمْ فحأ

ح
 1.أ

بصْارهُُمْ وح  لاحظوا قوله هنا
ح
مْعُهُمْ وح أ لحيهِْمْ سح هِدح عح شح

أنّ أعينهم و آذانّم و جلودهم ستشهد  ؛ أيجُلوُدُهُمْ 
 عليهم يوم القيامة بكلّ ما فعلوا في الحياة الدنيا.

  

                            
 : فصّلت.۱4، من السورة 23إلى  ٩۱الآيات  1
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لحينْا هِدْتُمْ عح ، فيعترضون على وح قالوُا لُِْلوُدِهمِْ لمِح شح

نا. إنّ بشرة جلودهم: أنّنا لم نكن نتوقع أن تشهدوا علي

ء، و لا ينبغي لها أن تشهد الإنسان أقرب إليه من كلّ شي
عليه. و بالإضافة إلى حبّ الإنسان لنفسه فإنّه يحبّ في هذه 
حبة من أجل أن  الدنيا أفراداً غرباء فيبادلهم المودّة و الصُّ

ينفعونه في الشدائد و عند الضرورة. أمّا الآن فقد آن أوان 
 سان بشرته و جلده.يشهد فيه على الإن

 ْ قح كَُُّ شح نطْح
ح
ِي أ ُ الََّّ نحا اللََّّ قح نْطح

ح
: إنّ الذي ءٍ قالوُا أ

أنطقنا هو الذي بدأكم ثمّ إليه منتهاكم و معادكم، و الذي 
 خلقكم ثمّ إليه عودتكم في مسيرتكم التكامليّة تجاهه.

مْعُكُمْ  لحيكُْمْ سح دح عح حشْهح نْ ي
ح
ونح أ حسْتحتَُِ وح  وح ما كُنتُْمْ ت

ح لا  نَّ اللََّّ
ح
نحنتُْمْ أ بصْاركُُمْ وح لا جُلوُدُكُمْ وح لكِنْ ظح

ح
لا أ

ِي  نُّكُمُ الََّّ لوُنح ، وح ذلكُِمْ ظح ا تحعْمح ثيِراً مِمَّ عْلحمُ كح يح
صْبححْتُمْ مِنح الْْاسِِِينح 

ح
رْداكُمْ فحأ

ح
بِكُِمْ أ نحنتُْمْ برِح  .ظح

تم أنّه ذلكم ظنكّم السيّئ الذي ظننتموه بربّكم، فتخيّل
غير مطّلع على أعمالكم، فجُزيتم بالخسّان على سوء ظنكّم 

https://madrasatalwahy.org/


  252 
 

بالله فصرتم من الخاسرين، و صرتم على شفا هاوية من 

 النار، و على و شك السقوط في اتونّا.

و من خلال التأمّل في هذه الآيات نحصل على نتائج 
 مهمّة هي:

 شهادة الأعضاء و الجوارح مختصةّ بأعداء الله

: أنّ الآيات الدالّة على شهادة الأيدي و الأرجل أوّلًا 
و الآذان و الأعين و الجلود يوم القيامة متعلّقة بأعداء الله. 
فلم يرد في آية من القرآن الكريم أنّ جلد المؤمن أو يده 

أو رجله ستشهد عليه يوم القيامة. فشهادة الجوارح و 

من غير أمر منحصر بالكفّار و أعداء الله  -إذاً -الجلود 
المؤمنين؛ و الجوارح لا تشهد على المؤمنين من أهل 

 المعصية.

 ِ عْداءُ اللََّّ
ح
ُ أ ؛ أي أنّ أعداء الله سيحشرون وح يحومْح يَُشْْح

 فتصبح حالهم كما ذكرنا.
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أنّ  -كما ذكر الفقهاء-و يستفاد من هذا الأمر 

الخطابات القرآنيّة موجّهة إلى الكفّار كما هي موجّهة إلى 

منين. إذ إنّ هناك بحثاً في اختصاص الأحكام و المؤ
التكاليف بالمسلمين، أو شمولها لعامّة الناس بما فيهم 
المؤمن و الكافر. الحقيقة أنّّا موجّهة لجميع الناس، 

منتهى الأمر أنّ الكفّار لو جاءوا بها ما تُقبّلت عبادتهم 
منهم، لأنّ الإسلام و قصد القربة هما شرطا القبول. و 

عتبار أنّ الإسلام و نيّة القربة في متناول أيديّم؛ فإنّّم با

يستطيعون أن يُسلموا من خلال التلفّظ بالشهادتين، 
وي الإيجيابُ ليمكنهم قصد القربة ثمّ القيام بتلك الأعمال. 

، كيماي أنَّ الامْتنِياعي باِلاخْتيِيارِ لاي  باِلاخْتيِيارِ لاي يُنيافِي الاخْتيِياري

 1.الاخْتيِياري يُنيافِي 

و على هذا الأساس فكما يؤاخذ الكفّار يوم القيامة و 
يعذّبون فيما يتعلّق باصول الدين؛ و كما يسألون عن علّة 

                            
ء الذي مفادهما أنّ الشيهاتان قاعدتان اصوليّتان تُبحثان في علم الاصول، و  1

يجب على الإنسان من خلال اختياره، فيضطرّ الإنسان للإتيان به، لا منافاة له مع 
ء الذي يمتنع على الإنسان باختياره، اختيار الإنسان. و الأمر نفسه بالنسبة للشي

 إذ لا منافاة له مع كون الإنسان مختاراً.
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عدم إيمانّم و عدم توحيدهم و عدم إسلامهم و عدم 

سيُسألون لما ذا لم  -كذلك-اعتقادهم بالمعاد، فإنّّم 

ينكحوا وفق نكاح يصلّوا، و لما ذا لم يزكّوا، و لما ذا لم 
 الإسلام؟

بصْارهُُمْ 
ح
مْعُهُمْ وح أ لحيهِْمْ سح هِدح عح تَِّ إذِا ما جاؤهُا شح حح

 .وح جُلوُدُهُمْ 
و الظاهر هنا من الجلود، تلك الجلود البدنيّة التي 
تُذنب، و هي كناية عن الفُروج. إذ لو كانت اليد تُذنب، 

ليهم لما قال شهد عليهم جلود أيديّم، بل لقال: شهدت ع
جل تذنب لما قال: شهد عليهم  أيديّم. و لو كانت الرِّ
جلود أرجلهم، و لقال: شهدت عليهم أرجلهم. و الأمر 

 كذلك بالنسبة إلى
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العين و الاذُن و اللسان. أمّا جلد البدن فهو كناية عن 

مباشرة الجلد للقبائح كالزنا و أمثالها. و هذا هو أدب 

آلات الرجولة و الانوثة و القرآن الذي لم يشأ التصريح ب
تسميتها بأسمائها حين ذكر أنّّا تأتي لتشهد، فكنىّ عنها من 

تشهد  الأفخاذثمّ بالجلود؛ و قد جاء في بعض الروايات أنّ 

 على الذنوب.
: أنّ أعداء الله يقولون لجلودهم: لِمي شهدتم و ثانياً 

علينا؟ و هم لا يقولون ذلك لأعينهم و لا لآذانّم، مع أنّ 

إلى الأعين و الآذان ذات  أوّلًا اعتراضهم ينبغي أن يتوجّه 
 الحياة و الإحساس.

و مع أنّ شهادة العين و الاذن أمر يستدعي العجب، 

إلّا أنّ شهادة الجلد أعجب و أغرب، لأنّ الجلد لا عين له 

ليرى، و لا اذن له ليسمع، و لا حياة له و لا شعور عقلانّي، 
 بل هو جلد ليس إلّا.

ا يثير العجب أن يأتي الجلد فيشهد. و من هنا فإنّ و ممّ 
أعداء الله سيضطربون، و ينزعجون أشد الانزعاج، لأنّ 

الأمر بلغ الحدّ الذي صاروا معه يرون الجلد الفاقد لجميع 
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درجات الفهم و الشعور و الإدراك في الدنيا، و هو يشهد 

 ضدّ الإنسان في هذا الظرف الخطير.

لحينْاوح قالوُا لُِْلُ  هِدْتُمْ عح ؛ فتجيبهم ودِهمِْ لمِح شح
ء. إذ ما الذي يعنيه الجلد جلودهم: ما كان لنا من الأمر شي

يا ترى؟ إنّ الإرادة هي إرادة الله الذي يأمر العين 

بالإبصار، و يأمر الاذن بالسماع، و اللسان بالنطق. الله 
الذي أنطق جميع الموجودات كلاا بدوره. فهو الذي أمرنا 
أن نحضر فنشهد، و ليس لنا بدون إرادته و اختياره عزّ و 

ء من أنفسنا. و ليس لنا و لا لأعيننا و لا لآذاننا جلّ أيّ شي
 إرادة ذاتيّة ليمكننا أن نشهد في موضع و نمتنع في آخر.

أمّا مراعاة حالكم و الامتناع عن الشهادة ضدّكم 

 باعتبارنا بشرتكم
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ء. إنّ الله هو الذي مر شيو جلودكم، فليس لنا من الأ

أنطقنا؛ و حين يُنطق الله تعالى شيئاً، فما الفرق بين أن يكون 

ُ  .ء لساناً أو عيناً أو اذناً أو جلداً ذلك الشي نحا اللََّّ قح نطْح
ح
قالوُا أ

 ْ قح كَُُّ شح نطْح
ح
ِي أ  .ءٍ الََّّ

 الأعضاء و الجوارح ذات حياة و شعور و إدراك

 أجبرها على الشهادة، لأنّّا تمتلك إنّّا لا تقول بأن الله
في الأصل مبدأ النطق، و الذي هو إعطاء من الله سُبحانه 
لها، فهو عزّ و جلّ قد جعل النطق يتجلّى فيها و يظهر، 

فأنطقها به، ذلك الله الذي أنطق جميع الموجودات و 

جعل كلاا منها يتكلّم بدوره. لقد أخطأتم حين تخيّلتمونا 
فاسدة لا فهم لها و لا شعور و لا إدراك، فالآن جلوداً ميّتة 

هذا العالم هو عالم الحياة، و جميع الموجودات فيه ذات 

 حياة؛ فهي حيّة بحياة الله تعالى.
عُونح  هِْ ترُجْح ةٍ وح إلِِح رَّ لح مح وَّ

ح
كُمْ أ لحقح  .وح هُوح خح

و ذلك هو الله القادر الذي نخضع لهيمنته، و تحيط بنا 
 قبضتُه.
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مْعُكُمْ وح وح ما كُ  لحيكُْمْ سح دح عح حشْهح نْ ي
ح
ونح أ حسْتحتَُِ نتُْمْ ت

ح لا  نَّ اللََّّ
ح
نحنتُْمْ أ بصْاركُُمْ وح لا جُلوُدُكُمْ وح لكِنْ ظح

ح
لا أ

لوُنح  ا تحعْمح ثيِراً مِمَّ عْلحمُ كح  1.يح
إنّكم لم تكونوا تجتنبوا هذه المعاصي و الذنوب، و لا 

عواقبها الوخيمة و تستترون عنها؛ لا لأنّكم لم تحذروا 

تخافوا نتائجها الوبيلة، بل لقلّة اعتنائكم بالله عزّ و جلّ، إذ 
تخيّلتموه غير مطّلع على أعمالكم، فكنتم إذا أذنبتم ذنباً 
تصوّرتم أنّ الله تعالى في وادٍ و ذلك العمل في واد، و تخيّلتم 

 أنّه سبحانه لا يدرك كثيراً مماّ تفعلون. غير مدركين بأنّ الله
و علمه موجودان في نفس العمل، و أنّ جميع هذه الأعمال 
التي تفعلونّا هي شبكات لعلم الله و إرادته و قدرته. و 

أن  -بعدُ -أنّ صفات الحقّ قد ظهرت فيها. فلا يمكنكم 

 تروا الحقّ معزولًا عن نفس تلك الأعمال. و كيف
  

                            
 : فصّلت.۱4، من السورة 22الآية  1
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لا يكون للحقّ المتعال اطّلاع على أعمالكم هذه مع 

وح لكِنْ  ه أقرب إلى جميع الموجودات من أنفسها؟أنّ 
نحنتُْمْ  و تخيّلتم أنّه سبحانه لا يعلم كثيراً مماّ تعملون و  ظح

ظنكّم هذا هو الذي أوجب شقاءكم و أدخلكم النار. لما 
ذا؟ لأنّكم ظننتم أنّ الله لا يعلم. و هذا الظنّ الخاطئ، أي 

نمّ، و هبط بكم الشرك في أفعال الله قد أرداكم في نار جه
 إلى الحضيض.

و قد مرّ في الروايات السابقة أنّ الإمام عليه السلام 

عْلحمُ » كان يستدّل بهذه الآية: ح لا يح نَّ اللََّّ
ح
نحنتُْمْ أ وح لكِنْ ظح

لوُنح  ا تحعْمح ثيِراً مِمَّ وي إذا كان الظنّ هو المُردي، فضدّه  ؛«كح
 هو المُنجي.

لا يعلم، موجباً للنزول  إذا كان الظنّ الخاطئ بأنّ الله

في دركات الجحيم، و مُردياً للإنسان إلى الحضيض، و 
مؤدّياً إلى إفقاده قيمته و اعتباره؛ فإنّ ضدّه )و هو حسن 

الظنّ بالله و الاعتقاد بأنّه مطّلع على جميع الأعمال( 
سيكون مُنجياً للإنسان، و مؤدّياً إلى علوّ درجاته في الجنة، 

 قامات السامية، لأنّه يمثّل عقيدة التوحيد.و إلى بلوغه الم
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و على هذا الأساس فإن سّر الأفعال الحسنة التي 

بفعلها، يدخل الإنسان الجنةّ، يتمثّل في علمه بأنّ الله خبير 

بأعماله. فإذا عمل عملًا حسناً جليلًا و هو غافل عن الله، 
كان عمله بلا قيمة، أمّا العمل الحسن الذي يفعله و هو 

 ملتفت إلى الله، فإنّه سيكون ذا ثواب و أجر.

لما ذا؟ لأنّ نفس عمل الإنسان عن توجّه و نيّة و قصد 
القربة، يعني أنّه يرى الله تعالى في عمله، و هذا هو معنى 

 التوحيد، و هذا العمل هو العمل المقبول.

و على هذا الأساس، فإنّ ما أرداكم في نار جهنمّ، إنّما 
عْلحمُ  هو سوء ظنكّم بالله، إذ تخيّلتم ح لا يح نَّ اللََّّ

ح
ا  أ ثيِراً مِمَّ كح

لوُنح   .تحعْمح
 جميع الموجودات ذوات حياة و علم و قدرة

و يتّضح مماّ سبق ذكره أنّ الموجودات الكائنة في هذا 
 العالم هي
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موجودات حيّة، بينما كناّ نتصوّر أنّ الإنسان وحده 

يمتلك الحياة. و بغضّ النظر عن الإنسان فإنّ الحيوانات 

تمتلك حياة، أمّا هذه الآيات فتبيّن  و النباتات بصورة عامّة
بأنّ الأيدي و الأرجل و الآذان و الأعين و الألسن و سائر 
الأعضاء، و حتّى الفروج، ذات حياة، و أنّّا تشهد. و أنّّ 

 لها أن تشهد لو لم تكن حيّة؟
و قد ذكرنا مؤخّراً أنّ الشهادة تتضمّن ركنين 

حّص و يحقّق في أساسيّين، أحدهما أنّ على الشاهد أن يتف

الأمر، و يتحمّل أمانة الشهادة، ليأتي من بعدها فيؤدّي 
تلك الشهادة. و هذا ما يحتاج إلى حياة. فالميّت لا يمكنه 
تحمّل الشهادة، كما أنّ الحيّ الأعمى و الأصمّ لا يمكنه أن 

 يُدرك و لا أن يتحمّل الشهادة.

 هما أساسان من اسس مسألة -إذاً -فالعلم و الحياة 
بما يشمل العين و -الشهادة، و عليه فإنّ بدن الإنسان 

يتحمّل الشهادة في الدنيا،  -الاذُن و الجلد و اليد و الرجل
فيؤدّيّا في الآخرة، هو بدن حيّ له فهم و إدراك. لأنّه إذا 

قلنا بعدم حياته و إدراكه، و بأنّ الله يوجد فيه صوتاً يوم 
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الإنسان فيقول إنّ القيامة، كأن يخرج صوت من جانب يد 

هذه اليد قد سرقت. إذاً لتعذّر تسمية ذلك شهادةً لليد. و 

 هل بالفعل يمكننا القول بأنَّ اليد قد شهدت؟
أبداً أبداً، إنّ شهادة اليد ستُعدّ صادقة حين تتكلّم اليد 

رِ بنفسها، لا أن يكون الصوت الخارج منها مثل  مُّ الحيجي ضي

انِ  نبِْ الإنسي رج صوت من جوار اليد فيقول ، حيث يخفي جي
 ما يقول.

إنّ هذه اليد لم تمتلك  -و الحال هذه-و عليه فإن قلنا 

حياةً و لا علمًا في الدنيا، و إنّ الله سيُحييها يوم القيامة و 
يمنحها علمًا و شعوراً فيجعلها تشهد، كان قولنا ناقصاً. إذ 

تي يوم كيف تحمّلت الشهادة هذه اليدُ الميّتة بلا شعور، لتأ

القيامة فتؤدّي شهادتها؟ و ما الفرق آنذاك بين اليد و بين 

 موجود أجنبيّ 
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يُنطقه الله عزّ و جلّ، ليُنطق سبحانه اليد و لا يُنطق 

 ذلك الموجود فيشهد؟

و لذلك فإنّ إفاضة العلم و الحياة يوم القيامة فقط 
ليس كافياً لصدق معنى الشهادة، و ينبغي أن تمتلك هذه 

اء فهمًا في الحياة الدنيا. و عليه فإنّ هذه الأيدي و الأعض

 الأرجل و الجلود تمتلك فهمًا و شعوراً.
و قد ثبت في الفلسفة المتعالية أنّ جميع الموجودات 
دونما استثناء لها علم و حياة و قدرة، و أنّ الوجود ملازم 

لهذه الخواصّ الثلاث. أي أنّ كلّ ما يُدعى وجوداً و 
لك حياةً و علمًا و قدرة بقدر سعة ماهيّته. لا موجوداً يمت

ينحصر ذلك بالإنسان و الحيوان و النبات، بل و كذلك 

الجمادات تمتلك أيضاً حياة و قدرة و شعور بقدر ماهيّاتها. 

فلحجر المطحنة فهم؛ و لورق الشجر فهم، و للهواء و 
الشمس و القمر و النجوم و الأرض و الفصول الأربعة 

 م و شعور.بأجمعها فه
في بيان هذه « المثنويّ »و قد أجاد الملّا الروميّ في 

 الحقيقة بأروع بيان فقال:
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 علم الإنسان بحقائق الموجودات علمٌ محدود

و خلاصة الأمر فإنّ جميع الموجودات ذات فهم و 

شعور، إلّا أنّنا لا نستطيع إدراك ذلك. و هي كذلك تقول 
بأنّ هذا الإنسان لا فهم له و لا شعور، و هي على حقّ إذ 

 إنّّا تقول: إنّّم لا يفهمون. و نحن نقول: إنّّا لا تفهم.

ذا أ لا توافقون؟ أنّنا نعدّ أنفسنا من ذوي الفهم في ه
العالم، و لكن من أين لنا ذلك! إنّنا لم نذهب إلى عالم 
الجمادات لنتعرّف عليه، فلربّما كانت الجمادات تقول في 

عالمها: إنّ الإنسان لا يفهم شيئاً. و هي صادقة في قولها 

إلى حدٍّ ما. فلو كان الإنسان مُدركاً لما ارتكب كلّ هذه 
يا إلهنا! ما ذا تريد  الجنايات و الجرائم. لقد قال الملائكة:

 أن تخلق في الدنيا؟ إنّ هذا
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و لقد كانت الملائكة أوّل  .مُفْسِدٌ في الأرْضِ الإنسان 

ن دعى الإنسان مُفسداً في الأرض، إذ كانوا يعلمون أنّ  مي

عْ على هذه الأرض دماً إلّا سفكه، و لا  دي الإنسان لن يي
 فساداً إلّا ارتكبه.

 سبيل لنا إلى معرفة و على هذا الأساس، حيث لا

الموجودات الاخرى، فينبغي ألّا نقول بأنّّا عديمة 
الشعور و الحياة. بل هي موجودة، و الوجود يقتضي الحياة 
و العلم و القدرة التي هي من لوازمه. و هذه مسألة لا 

يتطرّق إليها الشكّ. و بناءً على هذه النظريّة فإنّ لعالم 
مسجد حياة، و لهذه الوجود حياة، و لُاسطوانة ال

ء السجاجيد التي نجلس عليها حياة و شعور؛ و ستجي

 يوم القيامة فتشهد.

إنّ الزمان هو أحد الموجودات التي ستأتي فتشهد، 
يمثّل أحدها. و سنشير إليهما إن  -بدوره-كما أنّ المكان 

 شاء الله تعالى لاحقاً في بحث شهادة الزمان و المكان.
عالم طافح بالحياة و  -إذاً -ش فيه فهذا العالم الذي نعي

وتيِتُمْ مِنح العِْلمِْ إلِاَّ قحليِلًا  القدرة و العلم، و لكن
ُ
 .وح ما أ
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فلننظر إلى أنفسنا و نتأمّل، هل نمتلك علمًا بجميع 

الموجودات و بجميع أسرار الكائنات؟ و ما مقدار علمنا 

 هذا؟
لقد انقضى عمر الفلاسفة الأعلام و هم في بحث 

ب سواءً المتديّنين منهم أم غير المتديّنين، و لكنهّم دؤو

 جميعاً يعترفون بأنّّم لم يفهموا شيئاً.
 يقول ابن سينا:

 

و يقال إنّ ابن سينا كان يكرّر هذا البيت عند 

 احتضاره:
 

 و يقول:
 

 

 و للفارابّي شعر يماثل شعر ابن سينا.

 كما قال الحكيم الخيّام:
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 و يقول الفخر الرازيّ:
 

 

 و يقول:
 

 

 

 و للزمخشريّ:
 

 

و عليه، فإنّ كلّ كلامنا في أنّ علم الإنسان ضئيل و 
محدود، بينما علم عالمي التكوين و أسرار الخلقة كثير غير 
مُتناه. و هناك مع كلّ ذرّة من الموجودات رقيب و حفيظ. 

فلا يُخيّلنّ للمرء أنّه إذا تعامى و تغافل فإنّ عالم الوجود و 
 فل عنه.الخلقة سيغ

 قصةّ الحاجّ الشيخ إسماعيل الجابلقيّ في طريق مشهد

أنقل قصّة صالحة كونّا درساً و عبرة عن سماحة 

استاذنا المكرّم آية الله الحاجّ الشيخ مرتضى الحائريّ 
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اليزديّ مدّ ظلّه العالي، و هو في الوقت الحاضر من 

و من الأساتذة البارزين في الحوزة العلميّة المقدّسة في قم، 

ذوي مكارم الشيم و الفضائل الأخلاقيّة، عن الثقة 
المعتمد حجّة الإسلام الحاجّ الشيخ إسماعيل الجابلقيّ 
)من أعاظم علماء طهران و من مدرّسّ الأخلاق و 

 مروّجي الشريعة الغرّاء( قال:
نقل لي الشيخ الجابلقيّ دونما واسطة أنّه سافر مع أبيه 

 بصحبة جماعة
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ع مسافروها بين عربات تجرّها الخيول و في قافلة توزّ 

امتطى البعض الحمير و الجمال التي شُدّت عليها 

بقصد زيارة « جابلق»المحامل. و تحرّ كت القافلة من 
التربة المقدّسة للإمام علّي بن موسى الرضا عليه آلاف 

 التحيّة و الثناء.

و كانت وسيلة السفر في ذلك الوقت منحصرة في 
و كان السفر من جابلق )إحدى قرى أراك(  تلك القوافل.

إلى طهران بهذه العربات و على الحمير يستغرق عشرة أيّام، 

أمّا السفر من طهران إلى مشهد المقدّسة فكان يستغرق 
 شهراً كاملًا.

و كان دأب القوافل التي تتحرّك من طهران إلى مشهد 

الواقعة في « شاهرود»أن تواصل السفر حتّى تصل مدينة 

نتصف الطريق فتتوقّف فيها يومين للاستراحة و م
الاستحمام و غسل الملابس، إذ كان المسافرون يصلون 

شاهرود بعد خمسة عشر يوماً مرهقين قد اتّسخت أبدانّم 
و ملابسهم، فيقضون اليوم الأوّل في الاستحمام و غسل 

ملابسهم، و يجعلون اليوم الثاني لاستراحتهم. و في اليوم 
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ول القافلة إلى شاهرود كان الجميع مشغول الأوّل لوص

بالاستحمام و غسل الملابس و تطهيرها، و أنا كذلك 

انشغلت بغسل ملابس والدي ثمّ صحبته للحمّام فغسّلته، 
حتّى انقضى اليوم دون أن أتمكّن من الاستحمام و لا من 
غسل ملابس. و في اليوم التالي تقرّر أن ينام الجميع و 

من أجل أن تبدأ القافلة حركتها مع بداية يخلدوا للراحة 
الليل. فأخلد الجميع للنوم و من بينهم أبي، بينما انّمكت 
في غسل ملابس و تنظيفها، ثمّ أخذت حّماماً إلى أن انقضى 

النهار دون أن أحظى بقسط من الراحة. و كنت في حال 
 من الإعياء و التعب لا يمكن وصفها.

س صلاة المغرب و ركبوا ثمّ حلّ الغروب فصلّى النا

و تحرّ كوا و أنا معهم، ثمّ سرنا مسافة فأحسست أن لا 

 طاقة لي على الركوب، و لا أستطيع
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حفظ تعادلي فوق الحمار، و أنّ النعاس و الإعياء غلبا 

ّ بحيث كدت أهوي إلى الأرض. ففكّرت بالترجّل و  ليي عي

النوم ساعة على جانب الطريق، على أن أنّض فأحثّ 
الخطى لألحق بالقافلة، إذ من الطبيعيّ أنّ سرعة المسافر 

 الراجل تفوق سرعة الحمار و القافلة.

ك الصحراء جانب الطريق، ثمّ فترجّلت و نمتُ في تل
نّضت و قد زال تعبي فشاهدتُ الشمس و قد ارتفعت في 
كبد السماء بحيث غمرني العرق، و رأيت أنّي نمت ليلة 

كاملة و قدراً من النهار. فما الذي سأفعله يا إلهي. و كيف 
سألحق بالقافلة؟ و أيّ طريق سأسلك في هذه الصحراء؟ 

كثيرة لأقدام الحيوانات، خصوصاً أنّه كان هناك آثار 

سألحق  -يا ترى-متشعّبة في هذا الاتّجاه و ذاك. و كيف 

 بالقافلة و قد سبقتني بليلة؟
إلى أن شاهدت رجلين يتّجهان نحوي، و كان أحدهما 

يرتدي لباساً من اللبّاد له أكمام قصيرة فقالا لي: انّض و 
اسلك هذا الطريق فستلحق بالقافلة! و أشارا إلى إحدى 

تلك الطرق المتشعّبة التي كانت فيها آثار أقدام 
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الحيوانات. فنهضتُ و سرت، فما انقضت خمس دقائق 

حتّى بلغتُ مقهى يقع إلى جانب حوض ماء كبير، 

فدخلت و شربت قدح شاي. و أراد صاحب المقهى أن 
يجلب لي قدحاً آخراً فلم أوافق. إذ كانت قيمة قدحي 

 يكن معي أكثر من مائة ، بينما لم«شاهيات»الشاي ثلاثة 

 دينار )تعادل شاهيّين(، لأنّ المال كان مع أبي في الأمتعة.
فسألني صاحب المقهى: لما ذا لا تشرب قدحاً آخراً 
من الشاي؟ أجبت: ليس معي أكثر من مائة دينار. قال: 

سأقبل. فشربت قدح الشاي الآخر و واصلت السير من 
كبيراً تنزل فيه جديد لمدّة خمسة دقائق فوصلت خاناً 

القوافل و شاهدت قافلتنا و قد ألقت الرحال في ذلك 

الخان، و وجدت أبي خارج الخان، جالساً إلى جانب الجدار 

 متّكئ عليه.
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فقال لي: لقد وصلنا للتوّ، فأين كنتي حتّى الآن؟ 

فقصصتُ عليه الأمر و قلت: لقد سرت عشرة دقائق فقط 

 فلحقت بكم.
قال: يا للعجب! لقد طوينا الطريق من الليل إلى 
الصباح، فكيف أمكنك أن تطوي هذه المسافة الطويلة في 

 هذا الوقت القصير؟
من المسلّم أنّ ذلك قد حصل إثر تصّرف ذينك 

 الرجلين اللذين كانا من رجال الغيب.

ثمّ أضاف سماحة الشيخ الحائريّ: و لا يزال الشيخ 
الآن، و ليس لديّ أدنّ شكّ في عدالته  الجابلقيّ حيّاً حتّى

 و في صدق هذه الواقعة!

نعم، فإنّ هذه القصّة و نظائرها الكثيرة الوقوع تدلّ 

بصورة حتميّة على سلسلة من الارتباطات بين 
الموجودات، أي على وجود اطّلاع لبعض الأرواح 

الطيّبة، و على أمر طيّ الأرض و بلوغ المقصد في أسرع 
احة على الأرض، و على امور كثيرة اخرى وقت و الاستر

 تتضّح من خلال الدقّة و التأمّل.
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فلما ذا يغفل الإنسان عن هذه الارتباطات و العلائق؟ 

و لما ذا يتصوّر هذا العالم مكوّناً من أجزاء متفرّقة مشتّتة، 

و كما أنّ أجزاء هذا العالم ترتبط فيما بينها من الناحية المادّيّة 
ة بهذا الارتباط العجيب العظيم الذي حيّر و الفيزيائيّ 

الفلاسفة و المفكّرين. كذلك فإنّ أجزاء هذا العالم 

مرتبطة ببعضها بلحاظ المعنى و العلائق الروحيّة و 
 النفسيّة ارتباطاً عجيباً و عظيمًا.

 

 

و حاصل الأمر أنّ العلوم الإنسانيّة محدودة جدّاً، و 
جّمة. فهناك في كلّ موجود، أنّ أسرار هذا العالم و غوامضه 

بل في كلّ ذرّة من الوجود هناك عالم من الأسرار الخاصّة 
التي لا يعلم عنها الإنسان شيئاً. و لذلك فليست علوم 

الإنسان مقابل علوم و أسرار و حقائق و أطوار الوجود و 

عالم الخلقة إلّا ذرّة مقابل أمواج الشمس النورانيّة 
لم التي طبّقت فضاء عالم الأجرام الساطعة على أرجاء العا

السماويّة و النجوم و المجرّات؛ أو كقطرة في مقابل 
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المحيطات التي شملت ثلاثة أرباع العالم فجعلتها غير 

آهلة بالسكّان. بل هي أصغر و أتفه من هذا المقياس، و 

 يمكننا أن نقول بأنّّا تمثّل صفراً في مقابل اللانّاية.
و الامور الواقعيّة هي من  إنّ العلوم و الأسرار

الشمول و السعة بحيث لو سعى الإنسان طوال عمره 

على فرض امتلاكه فكراً -سعياً دائباً و تحمّل فيه المشاقّ 
فإنّه لن يتمكّن من الاطّلاع على الحقائق و  -مقتدراً فيّاضاً 

الأسرار الكامنة في خليّة واحدة، فضلًا عن أن تتعدّى 

لى جميع الموجودات و إلى عوالمها و علومه هذه الخليّة إ
 بواطنها و بداياتها و نّاياتها.

 ليس هناك من مطلّع على الحقائق و الأسرار غير علّام الغيوب

فمن ذا الذي يمتلك علمًا، غير الذات القدسيّة للحقّ 

عالم السّّ و الخفيّات، علّام الغيوب؟ يُضاف إلى ذلك أنّ 
الخاصّة، فليس للإنسان علم كلّ موجود محدود بدائرته 

علم بعالم الحيوان، كما ليس للحيوان علم بالإنسان. و 
ليس للإنسان علم بالنبات و لا للنبات علم بالإنسان. و 

 الأمر
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كذلك بين النباتات و الجمادات، و بين كلّ موجود مع 

الموجود الآخر. فكلّ موجود له علم بنفسه، على أنّ علمه 

 هذا علم بسيط و مُجمل.
كان سماحة جمال الحقّ و مرآة العارفين المرحوم آية 
الله الحاجّ الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ الهمدانّي رضوان 

كان النبيّ موسى على نبيّنا و آله و عليه »الله عليه يقول: 
السلام يحفر الأرض ذات يوم، فانّال بفأسه على صخرة 

. في طبقات الأرض فانفلقت، فشاهد فيها دودة صغيرة

فسأل موسى ربّه: إلهي! أريد أن أعلم لأيّ حكمة خلقتي 
هذه الدودة الصغيرة وسط هذه الصخرة في ظلمات أعماق 

 الأرض؟

فجاءه الخطاب على الفور: يا موسى! إنّ هذه الدودة 

تسألني كلّ يوم سبعين مرّة: لأيّ مصلحةٍ خلقتي 
 «.موسى؟

إنّ الإنسان أشرف المخلوقات لأنّه يمتلك مرونة 
عله يرتقي بالقوى و القابليّات التي اعطيت له، فيتقدّم تج

استناداً إلى كونه -و يوسّع دائرة علومه. إلّا أنّه لا يتمكّن 
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من إنكار شعور و إدراك باقي  -أشرف المخلوقات

 الموجودات.

و على هذا الأساس فإنّ جميع الموجودات التي تأتي 
بييدي  فتشهد، هي موجودات ذات علم و شعور و إدراك،

 أنّنا لا ندرك ذلك.

 ْ هُونح وح إنِْ مِنْ شح بِحُِ بَِحمْدِهِ وح لكِنْ لا تحفْقح ءٍ إلِاَّ يسُح
هُمْ  حسْبيِحح  1.ت

تهِِ  ةُ مِنْ خِيفح بِحُِ الرَّعْدُ بَِحمْدِهِ وح المْحلائكِح  2.يسُح
 الحياة و العلم و القدرة موجودة في جميع الموجودات في حدّ واحد

و الحياة و العلم امور سارية في جميع  نعم، إنّ الوجود
الموجودات، إلّا أنّ وجود النطق لا يُدعى تسبيحاً، كما لا 

 يُدعى شهادةً. لذا فإنّ الله عزّ 
  

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 44الآية  1
 : الرعد.3۱، من السورة 3۱الآية  2
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و جلّ يعيّر الأفراد الذين يعشقون الموجودات 

 الفاقدة للحياة و يعبدونّا:

نْ لا ِ مح نْ يحدْعُوا مِنْ دُونِ اللََّّ لُّ مِمَّ ضح
ح
نْ أ  وح مح

ُ إلِى حسْتحجِيبُ لِح نْ دُعائهِِمْ غافلِوُنح  ي ةِ وح هُمْ عح يحومِْ القْيِامح
تهِِمْ  عْداءً وح كانوُا بعِبِادح

ح
حهُمْ أ ، وح إذِا حُشِْح النَّاسُ كانوُا ل

 1.كافرِِينح 
و على هذا الأساس فإنّ القرآن الكريم يخطّئ عبادة 

إظهار الموجودات التي لا شعور لها و لا روح، و يُنكر 

المحبّة لها: فيقول: إنّكم تخطئون إذ تعبدون هذه الأصنام، 
لأنّ الصنم لا شعور له و لا إدراك. و لو كنتم تعلمون 
حقيقةً بأنّ هذا الصنم له تسبيح في هذا العالم، و أنّ له 

شعور و إدراك و فهم، و أنّ هذان الشعور و الفهم هما علم 

 سجودكم آنذاك سيكون الله و فهمه اللذان تجلّيا فيه، فإنّ 
سجوداً للّه، لأنّكم تسجدون للصنم الذي ما هو إلّا ظلاا 

و موجوداً فانياً لا استقلال له، أمّا فهمه و قدرته و علمه 
فمن قدرة الله و علمه، كما أنّه يُعتبر مخلوقاً من مخلوقات 

                            
 : الأحقاف.4٦، من السورة ٦و  5الآيتان  1
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الله، و موجوداً مرتبطاً به عزّ و جلّ، و مركزاً لتجلّيات نور 

و أسمائه و صفاته، عندها يكون سجودكم له غير الحقّ 

منفصل عن سجودكم للّه عزّ و جلّ. لأنّ الصنم ظهورٌ للّه 
سبحانه، و قد كان سجودكم له بهذا العنوان أي معنى هذا 
الظهور فيه، و كان نظركم إلى الله سبحانه و مشاهدتكم 

هو  -إذاً -له من خلال هذه الآية و المرآة. فهذا السجود 
 د للّه تعالى.سجو

و نظير ذلك فيما يتعلّق بالنبيّ و الإمام، حيث إنّ 

هو عين  -بلحاظ عنوان المرآتيّة و الآيتيّة-التوجّه إليهما 
 التوجّه إلى الحقّ سبحانه و الالتفات إليه.

 ِ ثحمَّ وحجْهُ اللََّّ ُّوا فح ل يْنحما توُح
ح
 1.فحأ

أينما وليّت وجهك فاسجد! اسجد للأرض، و اسجد 

 للحجر، و للصنم،
فلا فرق في الأمر. على أنّ علّة عدم جواز السجود 

للصنم تكمن في ظننّا بأنّ الصنم موجود بلا روح و لا 
إدراك. لذا فإنّ سجود الإنسان الحيّ المدرك ذي الروح 

                            
 ، البقرة.2، من السورة 5۱۱الآية  1
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له، و هو لموجود يفتقد هذه المعاني يمثّل تعظيمًا و تكريمًا 

أمر خاطئ. و لذلك نجد أنّ القرآن الكريم يؤاخذ على 

يْرُ  مثل هذا السجود فيقول )عن تلك الأصنام(: مْواتٌ غح
ح
أ

ثُونح  يَّانح يُبعْح
ح
حشْعُرُونح أ حْياءٍ وح ما ي

ح
 1.أ

إنّ هذه الأصنام التي تعبدونّا و تسجدون أمامها مع 

تنطق و تكفر ظنكّم أنّّا عمياء صمّاء، ستأتي يوم القيامة ف
بعبادتكم لها، لأنّّا ذات حياة و إدراك، و لأنّ سجودكم 

 لها أمر خاطئ و غير صحيح.

لا تسجدوا! تنحّوا عناّ! »إنّّا الآن تقول لنا بلسانّا: 
لكننّا لا ندرك فنسجد لها. « لا تجعلونا أرباباً من دون الله!

فنسمع أمّا يوم القيامة فستُفتح أعيننا و آذاننا الملكوتيّة، 

تهِِمْ كافرِِينح  صوتها و تحذيرها.  .وح كانوُا بعِِبادح

إنّّا تقول: إلهنا! إنّنا لم ندعهم إلى عبادتنا، إنّنا كافرون 
يدي أنّ هذا  بأعمالهم، إذ نحن نُدين هذه العبادات في الدنيا، بي

الإنسان البائس قد أخطأ إذ عبدنا، تلك العبادة التي 

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ۱2الآية  1
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و ستتكلّم الأصنام يوم «. يننكرهها و نعاني منها الأمرّ 

 القيامة و تشهد على بطلان عبادة الإنسان لها.

بسنده المتّصل عن محمّد « الكافي»يروي الكلينيّ في 
بن سالم، عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام، ضمن 

 حديث مفصّل يقول فيه:

دُ  لىي مُؤْمِنٍ، إنَّماي تيشْهي ارِحُ عي دُ الجيوي تْ تيشْهي يْسي نْ وي لي لىي مي عي
هُ  يُعْطيى كِتيابي ا المُؤْمِنُ في أمَّ ابِ، في ذي ةُ العي لِمي يْهِ كي لي تْ عي قَّ حي

 1بيِيمِينهِِ.
 شهادة الأعضاء و الجوارح يوم القيامة مختصةّ بأصحاب النار

ِ إلِىح  و كما مرّ في الآية الشريفة: عْداءُ اللََّّ
ح
ُ أ وح يحومْح يَُشْْح

هُمْ يوُزحعُونح  ؛ فقد ورد أيضاً في الروايات أنّ شهادة النَّارِ فح

أعضاء البدن أمرٌ يختصّ بأهل المعصية. أمّا المؤمنون فلا 

تشهد عليهم أعضاؤهم و جوارحهم. و باعتبار أنّ الإمام 
الباقر عليه السلام قال في الحديث السابق بأن الجوارح 

تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب، حيث استخدم 

                            
اصول »؛ و 45للعلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه، نسخة خطّيّة، ص « المعاد» 1

 .32 ، ص2ج « الكافي
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ه كلمة العذاب( فيحتمل أنّه استنبط ذلك جملة )حقّت علي

 من الآية الكريمة:

يدِْيهِمْ 
ح
حهُمْ ما بحيْح أ يَّنُوا ل ناءح فحزح حهُمْ قُرح يَّضْنا ل )من  وح قح

هُمْ  الشهوات و الغفلة و نسيان الله عزّ و جلّ( لفْح  وح ما خح
)من الامور الفانية الاعتباريّة، من المقامات و الرئاسات 

وْلُ  ن عليها(التي يعتمدو لحيهِْمُ القْح قَّ عح )حقّت عليهم  وح حح
بلْهِِمْ مِنح  كلمة العذاب من الله( في لحتْ مِنْ قح مٍ قحدْ خح مح

ُ
أ

هُمْ كانوُا خاسِِِينح  نسِْ إنَِّ نِِ وح الِْْ  1.الِْْ

و في « تفسير علّي بن إبراهيم القمّيّ »و قد ورد في 
صادق عليه أنّ الإمام ال« من لا يحضره الفقيه»كتاب 

 السلام سئل عن قوله تعالى:

بصْارهُُمْ وح جُلوُدُهُمْ 
ح
مْعُهُمْ وح أ لحيهِْمْ سح هِدح عح إلى  ...شح

عْنيِ باِلجُلُودِ الفُرُوجي وي  آخر الآية، فقال عليه السلام: يي
. اذي  2الأفْخي

 «:تفسير علّي بن إبراهيم»كما ورد في 

                            
 : فصّلت.۱4، من السورة 25الآية  1
 .45للعلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه، نسخة خطّيّة، ص « المعاد» 2
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يع اللهُ  ا جمي مُ: إذي لاي لييهِ السَّ الي عي فيعي قي ةِ دي وْمي القِييامي  الخيلْقي يي

مِلُوا مِنْ  مُْ عي يُنكِْرُوني أنَّّ يينظُْرُوني فيِهِ في ، في هي انٍ كِتيابي إلىي كُلِّ إنْسي

بِّ  ا ري : يي ييقُولُوني ةُ، في ئِكي لاي يْهِمْ المي لي دُ عي ييشْهي يْئاً في لكِي شي ذي
 ُ لِفُوني أنَّّ ْ ، ثُمَّ يحي دُوني ليكي شْهي تُكي يي ئِكي لاي  مْ مي
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يْئاً وي هُوي قيولُهُ: لكِي شي لُوا مِنْ ذي عْمي ْ يي ُ » لمي ثُهُمُ اللََّّ بعْح يحومْح يح
لْفُِونح لحكُمْ  ما يَح ُ كح يححْلفُِونح لِح يِعاً فح لكِي  «جَح لُوا ذي عي ا في إذي في

انُوا  هُمْ بمِاي كي ارِحي وي لىي ألْسِنيتهِِمْ وي يُنطقُِ جي تيمي الُله عي خي
. كْسِبُوني  1يي
 نبّهنا على الدوام بحقّ محمّد و آله الطاهرين، و اللهمّ 

 لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
  

                            
 ، باختلاف يسير في اللفظ.۱5٩ص « تفسير علّي بن إبراهيم» 1
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 المجَلْسُِ الثَّامنُِ وَ الأربْعَُونَ: شهَادَةُ الزَّمانِ وَ المكَاَنِ يوَمَْ القيِامةَِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

يَّامُ ندُاولُِها بحيْح النَّاسِ وح 
ح
ِينح وح تلِكْح الْْ ُ الََّّ لِِحعْلحمح اللََّّ

المِِيح ،  ُ لا يَُبُِّ الظَّ داءح وح اللََّّ تَّخِذح مِنكُْمْ شُهح نُوا وح يح آمح
قح الكْافرِِينح  مْحح نُوا وح يح ِينح آمح ُ الََّّ صح اللََّّ حِِ  1.وح لِِمُح

يستفاد من هذه الآية الكريمة أنّ الأيّام تُعدّ من 
ن. فالأيّام، بما فيها من الشهود التي تشهد على أعمال الإنسا

الدقائق و الساعات و الأيّام و الليالي و الشهور و السنين، 

و بما تشتمل عليه من الأيّام و الليالي الشريفة و أيّام الجمعة 
                            

 : آل عمران.3، من السورة ۱4۱و  ۰4۱الآيتان  1
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و أيّام الأعياد المباركة تشهد على أعمال الإنسان. و كذلك 

الأمر بالنسبة للأزمنة و الأمكنة و الجبال و البقاع و 

جد و الأماكن المقدّسة و المشاهد الشريفة التي المسا
 تعدّ من الشهود على الإنسان.

و لكي لا نبتعد كثيراً، و لتقريب هذا المطلب إلى 

الأذهان، نذكر مقدّمة مختصرة من الأدلّة العقليّة، ثمّ 
 نستشهد بالأدلّة النقليّة الواردة في
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 المقام.

لحكمة المتعالية ذُكر سابقاً أنّه قد جرت البرهنة في ا

و لو كان ذرّة غير -على أنّ كلّ موجود من الموجودات 
يمتلك حياة و قدرة و علمًا. فجميع ما في عالم  -مرئيّة

الوجود يمتلك هذه الخواصّ الثلاث، و لا يمكننا أن نعثر 

ء يمكن إطلاق اسم الوجود و الموجود عليه على شي
 بحيث يكون عارياً من هذه المزايا.

لحركات الموجودة في بدن الإنسان، و الفعل و فهذه ا

ردود الفعل في بدن الإنسان و في أبدان الحيوانات و في 
الأشجار و النباتات و الجمادات و في الكرات السماويّة، 
سواءً كانت حركة جوهريّة أم حركة ذرّيّة أم غير ذلك من 

الحركات، هي قائمة بأجمعها على أساس قدرة و حياة و 

لك الموجودات بحسب سعة ماهيّتها. و على إدراك ت
أساس هذه الفلسفة الكلّيّة لا يمكن العثور على مورد 

 استثنائيّ واحد في عالم الوجود.
أنّ العدم لا يطرأ على  -من جهة اخرى-كما أنّنا نعلم 

الأشياء التي توجد في الخارج بعد تحقّق وجودها، إذ من 
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عين وجوده، لأنّ المحال أن يكون الموجود معدوماً في 

 الوجود و العدم متناقضان.

نعم، قد ترتدي المادّة الموجودة رداء العدم 
بخصوصيّة اخرى؛ فهذه الشجرة موجودة الآن، ثمّ إنّّا 
تُقطع بعد ساعة فتصبح خشباً، ثمّ تُحرق و تستحيل فحمًا، 

ثمّ تصبح رماداً، بييدي أنّ هذه الحالات المختلفة لا تدلّ على 
د كانت الشجرة في الظرف الأوّل شجرة، و هي العدم. فق

في ظرف الوجود و الدهر شجرة إلى الأبد. أمّا في الظروف 

 الاخرى فإنّّا ستصبح خشباً و فحمًا و رماداً.
و بناءً على هذا فإنّ ما يقوم به الإنسان من أفعال، له 
ارتباط و نسبة مع الموجودات الخارجيّة، إذ إنّ تلك 

 ، لأنّ الموجوداتالأفعال لا تُعدم
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الخارجيّة مرتبطة بتلك الأفعال و مطّلعة عليها و 

 شاعرة بها.

إنّني أجلس الآن في هذا المكان و أتحدث، و كلامي 
قد وقع في هذا الزمان؛  -أوّلًا -هذا يمثل فعلًا له نسبة فهو 

قد وقع في هذا المكان، أمّا بلحاظ الوضع و  ثانياً و هو 

المحاذاة فأنا في مواجهتكم أيّّا السادة بينما تجلسون تجاه 
القبلة و قد أحاطت بكم و بنا الجدران و السقف و 
الأرض من الأمام و الخلف في إطار خاصّ و وضع معيّن. 

و الخلاصة فإنّ جميع هذه الامور تمثّل علائق تربط فيما بيننا 
بين كلامنا من جهة و بين هذه الموجودات الخارجيّة و 

من جهة اخرى. و لأنّ فعلنا يصدر من ذاتنا، فإنّ النسبة 

التي يمتلكها فعلنا مع الموجودات الخارجيّة هي نفسها 

 التي تمتلكها ذاتنا معها.
و حين وُجدت ذواتنا و صدرت عنها هذه الأفعال، 

الخارجيّة. و تبعاً  فقد صار لها تلك النسبة مع الموجودات
لذلك فإنّ الأفعال التي تصدر عن هذه الذوات سترتبط 

مع الموجودات الخارجيّة. و يلزم من هذا الارتباط مع 
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تلك الموجودات، أن تتحقّق النسبة بين هذه الأفعال و 

بين تلك الموجودات الخارجيّة. و النسبة بين الطرفين 

ستحال تحقّق تستلزم وجود هذا الطرف و ذاك، و إلّا ا
تلك النسبة. و من ثمّ فإنّ النسبة و طرفيها تتحقّق بأجمعها 

 بمجرّد تحقّق الذات.
 الجمادات ذات شعور، و ستشهد يوم القيامة

و بعد أن أثبتنا أنّ ما تحقّق في عالم الوجود و ارتدي 
رداء الوجود، باقٍ على الدوام و ذو حياة و علم و قدرة، 

الموجودات و أفعالنا باقية على فإنّنا نستنتج أنّ جميع 

الدوام مع جميع خصائصها، و من ضمنها الشعور و 
 الإدراك.

و النتيجة هي أنّنا، نحن الجالسون هنا فعلًا، أناسٌ 

أحياء، و أنّ جميع النسب و الارتباطات التي نمتلكها حيّة 
بدورها. الزمان الذي نعيش فيه حيّ ذو شعور، و المكان 

 ذو شعور و إدراك. و جدران هذا الذي نوجد فيه حيّ 
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المسجد و سقفه و سجاجيده و أعمدته و منبره و 

أبوابه حيّة بأجمعها و ذات شعور و إدراك. و نحن إذ نراها 

ساكتة صامتة، فلأنّ سبيل فهمنا و إدراكنا محدود لا يسمح 
لنا بالنفوذ إلى الموجودات الخارجيّة بما يفوق الحدود 

وجود المعطاة و المسموحة. بييدي أنّ هناك غوغاءً في عالم ال

من السمع و البصر و الفهم و الشعور التي تتحلّى بها هذه 
الموجودات. أمّا في الحشر، فإنّ جميع هذه الأشياء ستتجلّى 

 أمام الإنسان حيّة، سميعة، بصيرة.
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هذا بلحاظ البرهان العلميّ الذي اشير إليه فقط، أمّا 
 .أساس هذا البرهان فقد جرى بيانه في الحكمة

و من هنا فنحن نتعامل في حقيقة الأمر مع عالم طافح 

بالحياة، و مع عالم يفيض بالقدرة و العلم؛ و نحن نواجه 

كلّ ساعة و كلّ لحظة أينما ذهبنا و مهما فعلنا عالمًا من الحياة 
و العلم، عاجزين عن أن نعثر على مكان واحد يفتقد 

عزولة عن الشعور و العلم، أو أن نلغي أنفسنا في حدود م

 العلم الإلهيّ في مظاهر ذلك التجلّي المطلق.
و نحن إذ نجد أنفسنا محبوسين في ذلك الصقع و تلك 

الناحية، غارقين في سجن الجهل، فإنّ ذلك معلول لعدم 
 إدراكنا لهذه الحقيقة. و إلّا فإنّ جميع
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ما يحيط بنا من الزمان و المكان و سائر الأعراض لا 

 القدرة و الحياة. يخلو من الشعور و

ماواتِ  ةٍ فِِ السَّ نهُْ مِثقْالُ ذحرَّ عْزُبُ عح يبِْ لا يح عالمِِ الغْح
ُ إلِاَّ فِِ  كْبْح

ح
رُ مِنْ ذلكِح وح لا أ صْغح

ح
رضِْ وح لا أ

ح
وح لا فِِ الْْ

الِْاتِ  مِلوُا الصَّ نُوا وح عح ِينح آمح كتِابٍ مُبيٍِ ، لِِحجْزِيح الََّّ
ةٌ  غْفِرح حهُمْ مح ولئكِح ل

ُ
رِيمٌ  أ

 1.وح رزِْقٌ كح
أنّ الله سبحانه  -بالتأمّل في هاتين الآيتين-و يتّضح 

يصف نفسه بعالمِ الغيب، و يقول بأن ليس هناك مِن ذرّة 

خافية عنه، كما يقول بأن جميع هذه الأشياء موجودة في 
 الكتاب المبين. أي في كتاب التكوين و في روح هذا العالم.

هو كتاب التكوين؛ و كلّ  -إذاً -فعلم الله عزّ و جلّ 

موجود من الموجودات يمثّل علم الله الحضوريّ، و 

 وجوده يمثّل علم الله سبحانه.
و من هنا فإنّ أرجاء عالم الوجود و التحقّق في الخارج 

 هو عين العلم الفعلّي للّه تبارك و تعالى.
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ثمّ إنّ جزاء المؤمنين عاملي الأعمال الصالحة يترتّب 

على هذا الأمر، أي باعتبار أنّ الله تعالى عالم، و أنّ علمه 

هو كتاب التكوين؛ فإنّه يجزي المؤمنين جزاءً حسناً وفقاً 
لهذا الكتاب المبين. و يُستنتج من ذلك بوضوح أنّ 

شهد، الموجودات الخارجيّة ذات علم و شعور، و أنّّا ت

أجراً جزيلًا  -تبعاً لذلك-فيجزي الله عزّ و جلّ المؤمنين 
و مغفرة و رزقاً كريمًا، و من بين هذه الموجودات الزمان 

 و المكان.
 الزمان و المكان يقظان و ذوا فهم و شعور

الزمان و المكان يقظان منتبهان، فهما يقومان 
على بتسجيل الأعمال، و يدوّنان حتّى اللحظات التي تمرّ 

 الإنسان، و حتى إطباقه عينه و رمشه
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بجفنيه؛ حتّى أنّّا تنطوي على تفكير الإنسان و تعقّله، 

 و تتحمّل الشهادة

بشأنه، ثمّ تؤدّى تلك الشهادة. فهي إنّما تكتسب اليوم 
لتؤدّى غداً. اليوم يوم الطيّ و غداً يوم النشر و العرض. 

ا بالزمان، و يسير و هكذا تنشأ الأعمال متعاقبةً في اتّصاله

الإنسان على هذا الخطّ المتدرّج المتّصل زمنيّاً و يتقدّم في 
مسيرته و يخلّف أعماله الواحد بعد الآخر، و يُخيّل إليه أنّ 
يدي أنّ الأمر ليس كذلك،  تلك الأعمال قد زالت و فنيت. بي

ء الذي وُجد سوف لن يُعدم. و تلك الأعمال إذ إنّ الشي
يقة و محفوظة في مواضعها، و سيُفتح هذا موجودة في الحق

الشريط المسجّل غداً فتقرأ عجلة الزمان الحقائق 

المدوّنة. و سيُظهر المكان تلك الحقائق، فيشاهد الإنسان 

 نفسه في مواجهة جميع أعماله بخصائصها و كيفيّاتها.
أي أنّنا سنشاهد غداً ساحة المسجد التي نجلس فيها 

على ضوء -وصيّات، بينما نتصوّر الآن مع جميع هذه الخص
أنّ هذه الساعة ستنقضي،  -معنى انقضاء الزمان و دورانه

و أنّ وجودنا مرهون بهذه اللحظات التي نوجد فيها. ثم 
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سنشاهد غداً هذا المجلس مسجّلًا بجميع جهاته 

الظاهريّة و الباطنيّة، ليس كمثل تسجيل مسجّلات 

الموجودات التي الصوت المادّيّة فحسب، بل إنّ جميع 
يحتويّا ظرف الزمان و المكان، مضافاً إليها نفس الزمان 
و المكان، ستنضمّ كذلك في داخلها على عالم التكوين 

بجميع خصوصيّاته، من الأعمال الظاهريّة و الخواطر 
الذهنيّة و النوايا القلبيّة، ثمّ إنّّا ستأتي بعد ذلك لتشهد. 

ا المُلكيّة فهي الآن تكتسب تلك الامور بصوره

)المتعلّقة بعالم المُلك(، ثمّ تعيدها في ذلك العالم في 
 صورها الملكوتيّة.

على أنّ مشاهدة تلك الصور الملكوتيّة، و ذلك النحو 

من الشهادات المعنويّة، أمر يستدعي العجب الكثير. و 

مشاهدة تلك الصور في هذا العالم أمرٌ لا يحتمله إلّا العباد 
ون لذات   الحقّ تبارك و تعالى.المصطفي
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 الروايات الواردة في شهادة الزمان و المكان

ينقل المرحوم علّي بن طاووس رضوان الله عليه، و 

 هو من علماء
الإسلام الأعلام من ذوي التصنيفات و التأليفات 
الكثيرة، و يعدّه الكثيرون في درجة تلي درجة الإمام 

العلم و  المعصوم بلحاظ البصيرة و مقام اليقين و
التقوى، و قد وصفه العلّامة الحلّيّ رحمة الله عليه في كتاب 

بأنّه صاحب الكرامات الباهرة و « إجازات بني زهرة»

« محاسبة النفس»المعجزات القاهرة. ينقل في كتابه 

روايتيِن، إحداهما بإسناده إلى محمّد بن علّي بن محبوب، عن 
 الصادق عليه السلام.كتابه، بسنده إلى الإمام أبي عبد الله 

: الي ا  قي لكِي الييوْمُ يي الي ذي مي إلاَّ قي لىي ابْنِ آدي أتِي عي وْمٍ يي ا مِنْ يي مي

يْراً، وي  لْ بِي خي افْعي هِيدٌ في لييْكي شي دِيدٌ وي أنيا عي وْمٌ جي ا يي مي أني بْني آدي
انِي  ري نْ تي إنَّكي لي ةِ في وْمي القِييامي دُ ليكي يي يْراً أشْهي لْ فِيّ خي ا اعْمي هي عْدي  بي

اً. و في نسخة اخرى(أبيداً. ) يْري لْ فِيّ خي اً وي اعْمي يْري قُلْ فِيّ خي  1في
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و يستفاد من هذه الرواية أنّ أيّام الإنسان ليست 

سواسية، و أنّ كلّ يوم هو موجود مشخّص، إن عمل 

الإنسان فيه خيراً فذاك، و إلّا فإنّ ذلك اليوم سينقضي و 
 ط جديدة و عمل جديد.يأتي يوم جديد آخر و شرائ

كما ينقل الرواية الثانية عن كتاب مسعدة بن زياد 

الربعيّ، عمّا نقله عن الإمام الصادق، عن أبيه الباقر عليهما 
 السلام قال:

عُهُ الخيلائِقُ إلاَّ  سْمي وْتٍ يي ا أقْبيلي نياديى مُنيادٍ بصِي يْلُ إذي اللَّ

لىي مي  مي إنيِّ عي ا بْني آدي : يي لييْنِ وْ الثِّقي هِيدُ فيخُذْ مِنِّي، فيإنيِّ لي ا فِيّ شي
يِّئيةٍ.  سْتيعْتبِْ فِيّ مِنْ سي ْ تي نيةً وي لمي سي دْ فِيّ حي زْدي ْ تي مْسُ لمي تِ الشَّ طيليعي

يْلُ. ري اللَّ ا أدْبي ارُ إذي قُولُ النَّهي لكِي يي  1وي كيذي

بسنده عن عبد « علل الشرايع»و يروي الصدوق في 

يْهِ  ل:الله بن علّي الزرّاد قا لي بْدِ الِله عي ا عي س أبي ألي أبُو كيهْمي سي
افلِيهُ  ليِّ الرّجُلُ نيوي مُ: يُصي لاي  السَّ
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يا  ا هُنيا فإنَّّ ا هُنيا وي هي ، بيلْ هي : لاي ا؟ قالي قُهي رِّ وْضِعٍ أوْ يُفي في مي

وْمي  هُ يي دُ لي  تيشْهي

ةِ.  1القِييامي
علّي كنتُ جالساً أحد الأيّام في الحرم المطهّر للإمام 

بن موسى الرضا عليه السلام خلف جهة الرأس الشريف 

بعد إتمامي الصلاة و أداء ركعتي صلاة الزيارة، حيث كان 
جالساً إلى جانبي كان سماحة حجّة الإسلام العلّامة 
اللاهيجانّي الأنصاريّ دامت بركاته. فتطرّق الحديث في 

رف ذلك المكان المقدّس إلى ذكر الفقيه الإسلاميّ و العا
الجليل المرحوم الحاجّ الميرزا على آقا القاضي، و باعتبار 
أنّ العلّامة اللاهيجانّي كان يتردّد في النجف الأشرف على 

محضر سماحته، فقد نقل عنه عدّة أقوال تستحق العناية و 

التأمّل، من بينها أنّ ذلك المرحوم كان يقول: لا تصلِّ 
اجد الاخرى دائمًا في مسجد واحد، و اذهب إلى المس

أيضاً. و حيثما وجدتي فيضاً معنويّاً فصلِّ هناك. أمّا إذا لم 
يحصل لديك توجّه في مكانٍ ما، فغيّر ذلك المكان و انتقل 
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إلى مسجد آخر. و الخلاصة فإنّ التوقّف في مكان واحد 

أمرٌ لا داعي له. و ينبغي على المرء أن يبحث باستمرار 

و عليه الانتقال في طلبها  عن حالة معنويّة أفضل للتوجّه،
من مكانٍ إلى آخر، وصولًا إلى اختيار الموضع الذي 
يحصل فيه على توجّه و التفات أفضل. )و كان يقول:( إن 

لم تحصل على مرادك في مسجد الكوفة فاذهب إلى مسجد 
السهلة، و إن لم تحصل على مرادك في مسجد السهلة 

 فاذهب إلى مسجد الكوفة و هكذا.

ن ضمن أقواله إنّ على الإنسان أن لا ييأس و كان م
أبداً، و أن لا يكفّ عن السير و السلوك إن تأخّر وصوله 
إلى النتيجة. فقد يحفر المرء الأرض بظفره، ثمّ ينبع تحت 

 أصابعه فجأة ماء زلال فوّار كمثل عنق
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 البعير.

يِعِ و من بينها قوله:  اهُ الُله في جمي هُ الُله كيفي ُّ نْ كياني همي مي

ومِهِ.  هُمُ
و من بينها أنّي سألته يوماً )و الكلام للعلّامة 
اللاهيجانّي( عن الذكر الذي أردّده في مواقع الاضطرار و 

الابتلاء و عند تعسّّ الامور، سواءً فيما يتعلّق بالامور 
لِّ على محمّد و الدنيويّة أو الامور الاخرويّة، فأجاب: ص

آله خمس مرّات ثمّ اقرأ آية الكرسّ مرّة، ثمّ أكثرِ في قرارة 

لْنيِ في دِرْعِكي الحيصِينيةِ التي نفسك من قول  اللهُمَّ اجْعي
اءُ  نْ تيشي ا مي لُ فيِهي عي ْ  حتّى يتيسّّ الأمر. تجي
 أثر التوبة في استتار الذنوب

إلّا أنّ هناك مسألة ستعترض هذا الحديث، و هي 

مسألة التوبة. فإن تقرّر أنّ الأرض و الزمان يسجّلان كلّ 
عمل يفعله الإنسان بجميع خصائصه المعنويّة و 

الروحيّة، و أنّ هذه التسجيلات ستنكشف يوم القيامة؛ فما 
فائدة التوبة؟ و ما هو أثرها بعد أن ثبت أنّ  -إذاً -هي 
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الذي وجد لن ينعدم، و أنّ العمل الصالح و الطالح ء الشي

 لن ينعدم بعد تحقّقه؟

بسنده عن « الكافي»يروي محمّد بن يعقوب الكلينيّ في 
 معاوية بن وهب، قال:

قُولُ:  مُ يي لاي لييهِ السَّ بْدِ الِله عي ا عي مِعْتُ أبي بْدُ سي ا تيابي العي إذي

ي  تري بَّهُ الُله فيسي اً أحي ةً نيصُوحي وْبي ةِ. تي نْييا وي الآخِري يْهِ في الدُّ لي عي
يْهِ؟ لي قُلْتُ: كييْفي ييستُرُ عي  في

نُوبِ وي يُوحِي إلىي  يْهِ مِني الذُّ لي تيبيا عي ا كي يْهِ مي ليكي : يُنسِْ مي الي قي

اعِ الأرْضِ  هُ وي يُوحِي إلىي بقِي يْهِ ذُنُوبي لي ارِحِهِ اكْتُمِي عي وي جي
لُ  عْمي ا كياني يي يْهِ مي لي ى اللهي اكْتُمِي عي ييلْقي نُوبِ، في يْكِ مِني الذُّ لي  عي

اهُ وي لييْسي شيي  لْقي يْهِ بشِيي حِيني يي لي دُ عي شْهي نُوبِ.ءٌ يي  1ءٍ مِني الذُّ

و بناءً عليه، فإنّ مثل هذا المذنب التائب سيلاقي ربّه 

 عزّ و جلّ في
 ء.مقام اللقاء في حالٍ لا يشهد فيها على ذنوبه شي

لإمام أنّ التوبة هي حجاب يغطّي و يستفاد من كلام ا
العمل القبيح. فكما يرتكب الإنسان عملًا قبيحاً فيتحقّق 

                            
 ؛ الطبعة الحروفيّة.۱۸3و  ۱۷3، ص ۷ج « بحار الأنوار» 1
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عمله في الخارج، فالتوبة كذلك هي عمل يتحقّق في 

الخارج و يبقى ثابتاً في عالم التكوين؛ و أثره الملكوتّي أن 

يشكّل ساتراً و حجاباً يغطّي الذنوب فلا يطّلع عليها 
 أحد.

بسنده عن الإمام « الكافي»لينيّ في كما روي الك

 الصادق عليه السلام، قال:
ابٌ لاي  ري سْجِدٌ خي : مي لَّ زَّ وي جي شْكُوني إلىي الِله عي ةٌ يي ثي ثيلاي
عي  قي دْ وي لَّقٌ قي فٌ مُعي الٍ، وي مُصْحي يْني جُهَّ الِمٌ بي ليِّ فيِهِ أهْلُهُ، وي عي يُصي

ا فيِهِ. يْهِ الغُبيارُ لاي يُقْري لي  1عي
عُدّ المصحف و المسجد في هذه الرواية  و قد

الشريفة في مصافّ العالِم الذي يشكي إلى ربّه. و من الجلّي 

أنّ المراد بالمصحف هو هذا القرآن المكتوب على 

الورق و المحفوظ بين الدفّتين و ليس حقيقة القرآن 
الموجودة في العوالم العلويّة. لأنّه عبّر عنه بالقرآن المعلّق 

 عليه الغبار. الذي وقع

                            
 ، طبعة بهادري.4۰3، ص ۱ج « وسائل الشيعة» 1
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و لا ريب أنّ المصحف المعلّق هو موجود مادّيّ لا 

يشكو إلى ربّه. كما أنّ المسجد  -مع ذلك-عقلانّي، إلّا أنّه 

مكان مادّيّ؛ لكنهّ يشكو إلى الله، شأنه في ذلك  -بدوره-
 شأن العالِم.

 دعاء أمير المؤمنين حسب نقل ميثم التماّر

كّي، و هو من يروي المرحوم الشهيد محمّد بن م
فقهاء الطراز الأوّل في الإسلام و ممنّ يُركين إلى كلامه بين 
العلماء بلحاظ إتقانه و إحكام مطالبه. يروي عن ميثم 

 السيّدو هو « المزار الكبير»التمّار مرسلًا. كما يروي مؤلّف 
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أو بعض أفاضل معاصريه:  فخّار بن معد الموسويّ 

مزة بن علّي بن زهرة الححدّثني الشريف أبو المكارم 

ّ بلفظه في الكوفة سنة  العلويّ  ليي أدام الله عزّه و أملى عي
الشيخ سبعمائة و أربع و سبعين، عن أبيه، عن جدّه، عن 

رضي الله عنه، عن  أبي جعفر محمّد بن علّي ابن بابويه

، عن محمّد بن يحيى الصوليّ ، عن الحسن بن علّي البيهقيّ 
رضي الله عنه،  علّي بن ميثم ، عنعون بن محمّد الكنديّ 

، قال: أصحر بي مولاي أمير المؤمنين عليه ميثم التمّارعن 

السلام ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة و انتهى إلى 
مسجد جعفي، توجّه إلى القبلة و صلّى أربع ركعات فلمّا 

 سلّم و سبّح بسط كفّيه و قال:

يْتُكي  صي دْ عي ي! كييْفي أدْعُوكي وي قي ، وي كييْفي لاي أدْعُوكي إلهي

داً  يْكي يي دْتُ إلي دي كِيٌن، مي لْبيِ مي ، وي حُبُّكي في قي فْتُكي ري دْ عي وي قي
ةً. دُْودي اءِ ممي جي يْناً باِلرَّ ةً، وي عي لُْوَّ نُوبِ ممي  باِلذُّ

مِ  ري ا، وي مِنْ كي ايي ا وي أنيا أسِيُر الخيطي طيايي الكُِ العي ي! أنْتي مي ِ إلهي
فْ  ءِ الرِّ لِي.العُظيماي مي ينٌ بعِي اءِ. وي أنيا أسِيٌر بجُِرْمِي مُرْتهي ي  قُ باِلاسري
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شي  هُ وي أوْحي ليِلي كُنْ دي ْ تي نْ لمي لىي مي ا أضْييقي الطَّرِيقي عي ي! مي ِ إلهي

هُ. كُنْ أنيِسي ْ تي نْ لمي لىي مي سْليكي عي  إلى آخر دعائه. -1المي
 كلام أمير المؤمنين مع البئر خارج مدينة الكوفة

فْوي عاءه و سجد و عفّر و قال: و أخفتي د فْوي العي  العي
مائة مرّة، و قام و خرج فاتّبعته حتّى خرج إلى الصحراء، و 

خطّ لي خطّة و قال: إيّاك أن تجاوز هذه الخطّة، و مضى 
عنيّ. و كانت ليلة مدلهمّة فقلت يا نفس أسلمت مولاك 
 و له أعداء كثيرة أيّ عذر يكون لك عند الله و عند رسوله،

  

                            
طبعة « بحار الأنوار»و هو دعاء طويل يقرب من صفحة من صفحات كتاب  1

 الكمبانّي.
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و الله لأقفنّ أثره و لأعلمنّ خبره و إن كان قد 

خالفتُ أمره. و جعلت أتبع أثره فوجدته عليه السلام 

مطلعاً في البئر إلى نصفه يُخاطب البئر و البئر تخاطبه، فحسّ 
ن؟ قلتُ: ميثم. فقال: يا  بي و التفت عليه السلام و قال: مي

ا مولاي! ميثم! أ لم آمرك أن لا تتجاوز الخطّة؟ قلت: ي

خشيتُ عليك من الأعداءِ فلم يصبر لذلك قلبي. فقال: أ 
 سمعتي مماّ قلتُ شيئاً؟ قلتُ: لا، مولاي.

 فقال: يا ميثم!
 

 

 

و ينبغي العلم أنّ المراد بنكت الأرض بكفّ اليد و 
إخفاء السّّ فيها، و إنبات الأرض من ذلك السّّ ينطوي 

ات عامّة الناس على كناية و استعارة لما تدور عليه محاور
ن يصلح لأن يبوح له الإنسان بسّّه و يفضي  من افتقاد مي
له بمكنون صدره، فيلجأ إلى دفن سّره في التراب؛ أو أنّ 

إرادة الإمام تعلّقت حقيقة بأن يقوم بنفسه القدسيّة بإيداع 
تلك الأسرار في باطن الأرض و روحها و ملكوتها، لينبت 

https://madrasatalwahy.org/


  312 
 

ال أولياء الله فيكونون من تلك الأرض فيما بعد من أمث

 أصحاب سّر الإمام.

و بطبيعة الحال فإنّ هذا الاحتمال الثاني أقرب إلى 
 الحقيقة، لأنّ 
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خروج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى 

الصحراء في الليل البهيم، و تركه ميثم التمّار بعد صلاته و 

مناجاته الطويلة للّه تعالى و ذهابه بمفرده، أمرٌ يُستبعد أن 
يكون كناية و استعارة أدبيّة ارتجلها متابعة لُاسلوب 

 محاورات الناس.

و إدراكاً، و أنّّا  و يستفاد من ذلك أنّ للأرض شعوراً 
تسجّل سّر الإمام و تحفظ أمانته ثمّ تخرجها مع النبات عند 

 فصل إنبات الزرع.

يروي الشيخ الكشّي رواية شائقة عن جبرئيل بن 
أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي 
 جميلة المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، قال:

 ْ دِيثٍ لمي بْعِيني ألْفِ حي مُ بسِي لاي لييهِ السَّ رٍ عي عْفي نيِ أبُو جي ثي دَّ حي

اً. داً أبيدي ثُ بِهيا أحي دِّ داً قيطُّ وي لاي احي ثْ بِهيا أحي دِّ  احي
مُ: جُعِلْتُ  لاي لييهِ السَّ رٍ عي عْفي قُلْتُ لأبِي جي ابرٌِ: في الي جي قي

ظِ  اً عي لْتينيِ وِقْري َّ دْ حمي : إنَّكي قي اكي كُمُ فدِي ثْتينيِ بهِِ مِنْ سِرِّ دَّ ً بمِاي حي يماي
تَّى  دْرِي حي اشي في صي رُبَّماي جي داً، في ثُ بهِِ أحي دِّ الذي لاي احي

أخُذُنِي مِنهُْ شِبْهُ الُجنوُنِ!  يي
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احْفِرْ  اخْرُجْ إلىي الجيبَّانِ في لكِي في ا كياني ذي إذي ابرُِ! في ا جي : يي الي قي

ا كي فيِهي أسي لِّ ري ةً وي دي فِيري ا  حي ذي لِيّ بكِي دُ بْنُ عي نيِ مُحيمَّ ثي دَّ ثُمَّ قُلْ: حي

ا  1.وي كيذي
و شأن هذه الرواية شأن سابقتها، فلا ينبغي التعجّب 

 من بوح السّّ 

 للأرض، و من كتمان الأرض لسّّ الإنسان.
 الحجر الأسود ذو شعور و إدراك

هذا و قد وردت روايات ذات مضامين مختلفة في شأن 

منصوب في ركن الكعبة و أمر امتلاكه ال الحجر الأسود

 شعوراً و إدراكاً. و نورد بعض تلك الروايات كأمثلة:
« عيون أخبار الرضا»و « علل الشرايع»رواية في  -۱

رواها عن أبيه، عن محمّد العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن 

                            
المعروف بـ « اختيار معرفة الرجال»من كتاب  ٩4۱نقل هذا الحديث في ص  1
الذي قامت كلّيّة الإلهيّات في مشهد بطبعه بمناسبة الذكري « رجال الكشّيّ »

« أخبار معرفة الرجال»من كتاب  ۱2۸الألفيّة لولادة الشيخ الطوسّّ، و في ص 
 المطبوع في بمبي.«( رجال الكشّيّ »)و هو نفس 

، عن الشيخ الكشّي؛ و 22، ص 4ج « معجم رجال الحديث»ل في كتاب كما نق
« السير و السلوك»من مخطوطة  ٩۱أورده المرحوم العلّامة بحر العلوم في ص 

 المنسوبة إليه باختلاف يسير في اللفظ.
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موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن 

: الي  بكير بن أعين، قي

مُ:  لاي لييهِ السَّ بْدِ الِله عي الي لِي أبُو عي ا كياني قي لْ تيدْرِي مي هي
رُ؟  الحيجي

ءِ  ً مِنْ عُظيماي ظيِماي ليكاً عي : كياني مي الي . قي ، قُلْتُ: لاي الي قي

ةِ  ئِكي لاي ذي الُله مِني المي ليماَّ أخي ، في لَّ زَّ وي جي ةِ عِندْي الِله عي ئِكي لاي المي
لي مي  هُ الُله المِيثياقي كياني أوَّ يذي ليكُ، فياتخَّ لكِي المي رَّ ذي ني بهِِ وي أقي نْ آمي

هُ. هُ عِندْي عي هُ المِيثياقي وي أوْدي مي ألْقي لْقِهِ في يِعِ خي لىي جمي  أمِيناً عي

 ثمّ ينقل الإمام قصّة مفصّلة يقول في آخرها:
دٍ مِنهُْ،  دٍ وي آلِ مُحيمَّ مَّ دُّ حُبَّاً لمُِحي كُنْ فيِهِمْ أشي ْ يي وي لمي

هُ المِيثياقي في  مي يْنهِِمْ وي ألْقي لَّ مِنْ بي زَّ وي جي هُ الُله عي لكِي اخْتياري لِذي

ِي هُوي يجي دُ في شْهي ةٌ يي يْنٌ نياظرِي انٌ نياطقٌِ وي عي هُ لسِي ةِ وي لي وْمي القِييامي ءُ يي

. فِظي المِيثياقي انِ وي حي كي لكِي المي اهُ إلىي ذي افي نْ وي  1لكُِلِّ مي
بسنده المتّصل عن « البصائر منتخب»و يروي في  -2

الإمام الباقر عليه السلام، قال: لمّا قُتل الحسين بن علّي 

                            
، طبعة الكمبانّي، كما أورد المقطع الثاني في 33٩، ص ۷ج « بحار الأنوار» 1

 .5ص ، ٦الكتاب المذكور ج 
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عليهما السلام، أرسل محمّد بن الحنفيّة إلى علّي بن الحسين 

 عليه السلام و خلا به، ثمّ قال: يا بن أخي قد
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علمتي أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان 

 مامةجعل الوصيّة و الإ

من بعده لعلّي بن أبي طالب عليه السلام، ثمّ إلى 
الحسن، ثمّ إلى الحسين، و قد قُتل أبوك رضي الله عنه و 
صلّى الله عليه و لم يوصِ، و أنا عمّك و صنو أبيك، و أنا 

في سنيّ و قدمتي أحقّ بها منك في حداثتك، فلا تنازعني 
بن الحسين  الوصيّة و الإمامة و لا تخالفني. فقال له عليّ 

عليه السلام: يا عمّ! اتّقِ الله و لا تدّعِ ما ليس لك بحقّ، 

إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين. يا عمّ! إنّ أبي صلوات 
الله عليه أوصى إلّي قبل أن يتوجّه إلى العراق و عهد إلّي في 
ذلك قبل أن يُستشهد بساعة، و هذا سلاح رسول الله 

ض لهذا فإنّي أخاف صلّى الله عليه و آله عندي،  فلا تعرَّ

عليك نقص العمر و تشتت الحال و إنّ الله تبارك و تعالى 
إلى أن لا يجعل الوصيّة و الإمامة إلّا في عقب الحسين عليه 

السلام، فإن أردتي أن تعلم فانطلق بنا إلى الحجر الأسود 
 حتّى نتحاكم إليه و نسأله عن ذلك.
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كلام بينهما، و هما قال الباقر عليه السلام: و كان ال

يومئذٍ بمكّة، فانطلقا حتّى أتيا الحجر الأسود، فقال علّي 

بن الحسين عليهما السلام لمحمّد: ابدأ فابتهل إلى الله و 
اسأله أن يُنطق لك الحجر ثمّ اسأله. فابتهل محمّد في الدعاء 
و سأل الله، ثمّ دعا الحجر فلم يُجبه. فقال علّي بن الحسين 

م: أما إنّك يا عمّ لو كنتي وصيّاً و إماماً عليهما السلا
 لأجابك.

فقال له محمّد: فادعُ أنت يا ابن أخي و اسأله. فدعا 

الله علّي بن الحسين عليهما السلام بما أراد، ثمّ قال: أسألك 
بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء و ميثاق الأوصياء و ميثاق 

ن الوصّي و الناس أجمعين لمّا أخبرتنا بلسانٍ عربّي مب ين مي

الإمام بعد الحسين بن علّي؟ فتحرّك الحجر حتّى كاد أن 

يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه الله بلسان عربّي مبين. فقال: 
اللهمّ إنّ الوصيّة و الإمامة بعد الحسين بن علّي إلى علّي بن 

 الحسين بن علّي بن أبي طالب
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له، و ابن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه و آ

 1فانصرف محمّد و هو يتولّى علّي بن الحسين عليه السلام.

: الي  يروي ابن أبي الحديد عن أبي سعيد الخدريّ، قي
ماَّ  لي تهِِ، في في ا في خِلاي هي جَّ ةٍ حي لي حِجَّ ري أوَّ عي عُمي جْنيا مي جي حي
هُ وي  بَّلي قي دِ في رِ الأسْوي نيا مِني الحيجي امي دي سْجِدي الحيري لي المي ديخي

وْ اسْتيلي  عُ وي لي نفْي رٌ لاي تيضُرُّ وي لاي تي جي : إنيِّ لأعْليمُ أنَّكي حي الي قي هُ في مي
بَّليكي  لَّمي قي يْهِ وي آلهِِ وي سي لي لىَّ الُله عي سُولي الِله صي أيْتُ ري لا أنيِّ ري

. بَّلْتُكي وي لاي اسْتيليمْتُكي ماي قي كي لي  وي اسْتيليمي

مُ:  لاي لييهِ السَّ لِيّ عي هُ عي الي لي قي هُ في ا أمِيري الْمُؤْمِنيِن! إنَّ بيلىي يي
لكِي مِنْ كِتيابِ الِله  لِمْتي تيأوِيلي ذي وْ عي عُ، وي لي نفْي ييضُرُّ وي يي لي

 : الىي عي الي الُله تي ماي أقُولُ قي لِمْتي أنَّ الذي أقُولُ ليكي كي عي وح إذِْ »لي
بُّكح مِنْ بحنِِ  ذح رح خح

ح
هُمْ  أ دح شْهح

ح
مح مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرِيَِّتحهُمْ وح أ آدح

بِكُِمْ قالوُا بحلى عَح  حسْتُ برِح  ل
ح
نفُْسِهِمْ أ

ح
هُمْ وي  «أ دي ليماَّ أشْهي في

هُمْ  تيبي مِيثياقي بيِدُ، كي مُْ العي لَّ وي أنَّّ زَّ وي جي بُّ عي هُ الرَّ هُ بأِنَّ وا لي رُّ أقي

ا ا ذي هُ هي مي تييْنِ في رِقٍّ ثُمَّ ألْقي في اناً و شي يْنييْنِ وي لسِي عي هُ لي ري وي إنَّ لي لحيجي
انِ. كي ا المي ذي لَّ في هي زَّ وي جي هُوي أمِيُن الِله عي اةِ في افي دُ باِلمُوي شْهي  يي

                            
 ، طبعة الكمبانّي.۱۷٦، ص ٩ج « بحار الأنوار» 1
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ا أبيا  انِيي الُله بأِرْضٍ ليسْتي بِهيا يي رُ: لاي أبْقي الي عُمي قي في

نِ!  1الحيسي

ه هذه ثمّ قال المجلسّ رضوان الله عليه بعد نقل
إحياء »القصّة: و قد نقل هذه القصّة الغزّالّي في كتاب 

و البخاريّ و مسلم في صحيحيهما إلّا أنّّم لم « العلوم

 ينقلوا ردّ أمير المؤمنين على عُمر.
عن عمر بأنّ « منهاج السنة»و قد اعتذر ابن تيميّة في 

 قوله للحجر
  

                            
 ، طبعة الكمبانّي.۸2٩، ص ۸ج « بحار الأنوار» 1
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 لم يكن على« إنّك حجر لا تضّر و لا تنفع»الأسود 

سبيل الحقيقة، بل كان على أساس المصلحة و السياسة. 

فقد ألف الكفّار و المشركون حديثو العهد بالإسلام 
عبادة الأحجار و تكريمها على أمل نفعها و خوفاً من 
ضررها، فقال عمر ما قال لئلّا يعتزّ المشركون بأنفسهم و 

يدي أنّ رواية ابن أبي الحديد تُبطل هذا  يفخروا بعملهم. بي
ء بعد أن بيّن له الاعتذار، لأنّ عمر لم يعتذر من فعله بشي

الإمام سّر تقبيل الحجر الأسود و استلامه، و بعد تأكيده 

بأنّ هذا الحجر ينفع و يضّر. و كان ينبغي له ألّا يقول: لا 
أبقاني الله بأرضٍ لستي فيها يا أبا الحسن! لأنّ ظاهر هذا 

 ترف بخطأه.الكلام، كلام من كان جاهلًا و اع

و قد حذف ابن تيميّة تتمّة هذه الرواية ليتمكّن من 

 تبرير ذلك.
 رواية الإمام الصادق عن الحجر الأسود

يروي محمّد بن يعقوب عن علّي بن إبراهيم، عن  -3
أبيه، عن ابن أبي عُمير؛ و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل 
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بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان عن معاوية بن 

 ر، عن الإمام أبي عبد الله )الصادق( عليه السلام، قال:عمّا 

إذا دنوتي من الحجر الأسود فارفع يديك و احمد الله 
و أثنِ عليه و صلِّ على النبيّ صلّى الله عليه و آله و اسأله 
أن يتقبّل منك، ثمّ استلم الحجر و قبّله، فإن لم تستطع أن 

تستلمه فأشْر إليه و تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن 
دي لِي  قل: دْتُهُ لتِيشْهي اهي عي ا وي مِيثياقِي تي يْتُهي انيتيِ أدَّ اللهُمَّ أمي

دُ  ، أشْهي بيِِّكي لىي سُنَّةِ ني اً بكِِتيابكِي وي عي اةِ. اللهُمَّ تيصْدِيقي افي باِلمُوي

اً عي  دي هُ، وي أنَّ مُحيمَّ يكي لي ِ هُ لاي شري حْدي هي إلاَّ الُله وي بْدُهُ وي أنْ لاي إلي
رْتُ باِلِجبْتِ وي الطَّاغُوتِ وي  في نتُْ باِلِله وي كي سُولُهُ، آمي ري
ى  ةِ كُلِّ ندٍِّ يُدْعي يْطيانِ وي عِبيادي ةِ الشَّ ى وي عِبيادي تِ وي العُزَّ باِللاَّ

 مِنْ دُونِ 
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 1الِله.

كما ورد عن الكلينيّ، عن عدّة من الأصحاب، عن 

بن موسى، عن علّي بن  أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد
جعفر، عن محمّد بن مسلم، عن الإمام جعفر الصادق عليه 

: السلام الي  قي

يْهِ وي آلهِِ: لي لىَّ الُله عي سُولُ الِله صي الي ري كْني  قي اسْتيلِمُوا الرُّ
بْدِ أوِ  ةي العي افيحي هُ مُصي لْقي افحِْ بِهيا خي لْقِهِ يُصي مِيُن الِله في خي هُ يي إنَّ في

خِيلِ  اةِ. الدَّ هُ باِلمُوافي ن اسْتيليمي دُ لمِي شْهي  2وي يي

و عليه، فإنّ المساجد في حدّ ذاتها و مع اختلافها، لها 
درجة واحدة من الأهّميّة، إذ إنّ الاختلاف بلحاظ المكانة 
و الشرف أمر عارض مُنح لها. فشرف الكعبة و المسجد 

الحرام يعود إلى الأنوار المعنويّة التي كانت لمن بناهما أي 

و لهذا البناء لإبراهيم و إسماعيل اللذين منحا لهذه الأرض 
روحاً و فضلًا، و شرف مسجد الخيف و مسجد النبيّ نابع 

                            
، طبعة النجف؛ و قد ذكر الصدوق أيضاً 2۱۰، ص 5ج « تهذيب الأحكام» 1

، طبعة النجف؛ أيضاً في 3۱٦، ص 2ج « من لا يحضره الفقيه»هذا الدعاء في 
 .۱۷۰و  ۱٦٩، ص 2ج « المحجّة البيضاء»
 .2۱۰، ص 5ج « التهذيب» 2
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من شرف العبّاد و النسّاك، فقد تشّرفا و نالا الكرامة 

برسول الله و بإسماعيل و إسحاق و بسائر الأنبياء كما 

تشّرف قبر سيّد الشهداء و تربته و أرض كربلاء و نالت 
لمثاليّة لذلك الإمام الفضيلة ببركة البدن الطاهر و العلقة ا

بتلك البقاع، و ليس الأمر عائداً إلى شرف الأرض ذاتها، 

أو أنّ الله تعالى شاء لذلك الإمام أن يُدفن في تلك الأرض 
الشريفة فينال فضلًا ببركتها، فهذا خلاف الحقيقة و 

 الواقع.
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 نورانيّة الزمان و المكان تابع لنورانيةّ أهلهما

عن ابن أبي عُمير، عن « الكافي»يروي الكلينيّ في 
مُ: لاي يْهِ السَّ لي بْدِ الِله عي الي قُلْتُ لأبِي عي  بعض أصحابه، قي

اجِدِهِمْ. سي ةي في مي لاي هُ الصَّ ماي  1إنيِّ لأكْري هْ، في كْري : لاي تي الي قي في
ابي  بيِّ قُتلِي فيأصي صِيّ ني بْرِ نيبيِّ وي وي لىي قي سْجِدٍ بُنيِي إلاَّ عي مِنْ مي

ا؛ تلِْكي ا ري فيِهي الىي أنْ يُذْكي عي بَّ الُله تي مِهِ فيأحي ةٌ مِنْ دي شَّ ةي ري لبُقْعي

. اتيكي ا في ا مي ةي وي النَّوافلِي وي اقْضِ فيِهي رِيضي ا الفي أدِّ فيِهي  2في

قال المرحوم العلّامة السيّد مهدي بحر العلوم في 
 منظومته:
 

 

 

                            
 ، طبعة ميرخاني.۱، ص ۱ج « مثنوي» 1

بنا سكرتْ الخمر و لم نسكر بها؛ و بنا صار القالب و الإطار و لم نكن »يقول: 
 «.به
الخمرة في فورانّا تستجدي الفوران مناّ، الفلك في دورانه أسير عقلنا »يقول:  2

 «.و فطنتنا!
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 -عموماً -و الخلاصة، فإنّ شرف الأمكنة و الأزمنة 
بط بشرف الحالّ في تلك الأمكنة و الأزمنة حيث قيل: مرت

كِينِ  انِ باِلمي كي فُ المي ي . و أنّ تلك الأرواح الطيّبة لأولياء شري

الله و أنبيائه و أوصيائهم هي التي تجعل تلك المواضع 

طاهرة منوّرة، و تمنحها جدارة تحمّل أعمال الناس 
 العباديّة.

و هذه النورانيّة تحصل على إثر ذلك الإدراك و 
الشعور، إذ إنّ العلم في عوالم المعنى نور، و كلّما قويت 

درجة إدراك المكان و الزمان، زادت نورانيّتها، كما هي 

الحال في المسجد الحرام و مسجد النبيّ و مسجد قبا و 
مسجد الخيف و المساجد الواقعة في أطراف قبور 

ما أنّ شرف يوم الجمعة و ليلتها، و أيّام المعصومين. ك

شهر رمضان و لياليه، و الأيّام المعدودات و الأيّام 
المعلومات و عيد الفطر و عيد الأضحى و عيد الغدير و 
النصف من شعبان و أمثالها عائد إلى شرف الأفراد الذين 
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تُنسب إليهم تلك الأيّام و الليالي. فقد سرى شرف الحالّ 

 لحلول و مكانه.إلى زمان ا

و هناك بعض المساجد ذات نورانيّة جليّة و واضحة، 
بحيث يحسّ الإنسان فيها بحالة من النشاط و التوجّه 
الروحيّ، و ذلك منبعث عن خلوص نيّة باني المسجد و 

معماره و عمّاله و مصلّيه، بحيث أدّى وجداناً إلى جعل 
ه و فضاء المسجد المعنويّ روحانيّاً، و إلى جعل سقف

جدرانه و أرضه حيّة ذات شعور، بالرغم من جهل عامّة 

 الناس لهذا الأمر.
يقول المرحوم آية الله جمال العارفين الحاجّ الشيخ 

 جواد الأنصاريّ الهمدانّي أسكنه الله بحبوحة جنانه:

دخلتُ أحد المساجد يوماً فرأيتُ رجلًا عجوزاً من 

 عامّة الناس
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فّ خلفه صفّان من منشغلًا بالصلاة و قد اصط

الملائكة يقتدون به دون أن يكون له علم بالأمر. و كنت 

أعلم أنّ ذلك الرجل العجوز قد أذّن لصلاته و أقام. فقد 
جاء في الرواية أنّ من يؤدّي الأذان و الإقامة في فرائضه 
اليوميّة فإنّ صفّين من الملائكة سيقتدون به، أمّا إذا أدّى 

داً من الملائكة سيقتدي به بحيث أحدهما فإنّ صفّاً واح
 يمتدّ طول ذلك الصفّ ما بين المشرق و المغرب.

و هذه الآثار هي من الآثار الملكوتيّة القهريّة للأذان 

و الإقامة، و لو لم يكن المؤذِّن و المقيم على اطّلاع بذلك. 
كما أنّ من الآثار القهريّة لخلوص نيّة المصلّين و المناجين 

م، طهارة المحلّ و نورانيّة المكان و و درجات قربه

الزمان. فجبل الطور قد تنوّر بسبب تجلّي نور الحقّ في 

موسى الكليم؛ و جبل ساعير و جبل فاران و بيت إيل و 
بئر سبع و باقي الأمكنة النورانيّة و معابد أولياء الله قد 

صارت منوّرة و مطهّرة من تجلّي نور الحقّ في الرسول 
الله عليه و آله و في عيسى و إسحاق و يعقوب الأكرم صلّى 

 و سائر الأنبياء الكرام.
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المجَلِْسُ التَّاسعُِ وَ الأرْبعَوُنَ: شهَادةَُ القُرآْنِ وَ الأعْمالِ يوَمَْ 

 القِيامةَِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 لاّ بالله العليّ العظيمالحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إ

 و صلَّى الله على محمدّ و آله الطاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

ِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ  رضُْ زلِزْالحها  ،بسِْمِ اللََّّ
ح
إذِا زُلزِْلحتِ الْْ

 
ح
تِ الْْ خْرحجح

ح
نسْانُ ما لحها ، وح أ ثقْالحها ، وح قالح الِْْ

ح
رضُْ أ

وحِْ
ح
بَّكح أ نَّ رح

ح
خْبارحها ، بأِ

ح
ثُ أ ئذٍِ تَُحدِِ  1.لحها ، يحومْح

رضِْ 
ح
يْرح الْْ رضُْ غح

ح
لُ الْْ  2.يحومْح تُبحدَّ

بِهِا رضُْ بنُِورِ رح
ح
قحتِ الْْ شْْح

ح
 3.وح أ

                            
 : الزلزلة.٩٩، من السورة 5إلى  ۱الآيات  1
 : إبراهيم.4۱، من السورة ۸4الآية  2
 : الزمر.3٩، من السورة ٦٩الآية  3
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نسْانُ ما لحها ؛ يتساءل الإنسان: لما ذا وح قالح الِْْ

أصبحت الأرض هكذا؟ لما ذا أضحت بهذه الصورة و 

ئذٍِ  هذه الكيفيّة؟ و ما هي قصّتها و ما هو ماضيها؟ يحومْح
خْبارحها

ح
ثُ أ ؛ ييومذاك تحدّث الأرض ما جرى عليها تَُحدِِ

من وقائع الأنبياء و الأئمّة، و من نزاعات الدول و 

 الجماعات و الأحزاب،
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 الحوادث العامّة و الخاصّة للأفراد. و و تقصّ 

ستحكى ما جرى لها من الحوادث منذ أن خُلقت إلى حين 

أخرجت أثقالها و أمتعتها، و تستحيل أرضاً اخرى نورانيّة 
وحِْ طاهرة.

ح
بَّكح أ نَّ رح

ح
 .لحها بأِ

بأنّ الله أوحى لها و ألهمها، و بثّ فيها من علمه. ذلك 

للأرض فجعلها  -أيّّا النبيّ -الوحي الذي أوحاه ربّك 
ذات علم يمكنها به أن تتحدّث عن الوقائع و الحوادث 
الماضية، و أن تُظهر أسرارها و خفاياها الدفينة و تبديّا 

 للعيان.
 ِ شْتاتاً ل

ح
ئذٍِ يحصْدُرُ النَّاسُ أ حهُمْ يحومْح عْمال

ح
وْا أ  .يُرح

يوم يصدر الناس من الأرض، فتكون صادرات 

الأرض من الناس الذين رقدوا فيها منذ آلاف السنين و 

 ارتدوا رداء الموت و الفناء.
لحقْناكُمْ وح فيِها نعُيِدُكُمْ وح مِنهْا نُُرْجُِكُمْ  مِنهْا خح

خْرى
ُ
 1.تارحةً أ

                            
 : طه.۰2، من السورة 55الآية  1
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الأرض تدريجيّاً إنّ جميع أفراد البشر الذين جاءوا إلى 

منذ عهد آدم إلى يوم القيامة فعُدّوا من واردات الأرض، 

قد حان الآن موعد صدورهم منها و خروجهم بعنوان 
صادرات. و لقد دخلوا في باطن الأرض و حلّوا فيها و 
نزلت فيها أجسادهم و أقامت فيها و عُدّت من أثقالها. أمّا 

ات و إخراجها من الآن فقد آن الأوان لمناقشة تلك الملفّ 
ديوان المحفوظات و تصديرها إلى عالم آخر، إلى عالم 

وْا  الحساب و موقف العرض و الشهادة. لما ذا؟ ليُِرح
حهُمْ  عْمال

ح
 .أ

شْتاتاً  و سيخرج الناس فرقاً، فرقاً 
ح
؛ المؤمنون مع أ

المؤمنين و الكفّار مع الكفّار، و سيخرج من الأرض 

لمنتمون إلى قبائل أصحاب الاتّجاهات و الأحزاب و ا

 خاصّة، في صفوف و مجاميع مختلفة فينضمّون إلى
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بعضهم في تجمّعات و تشكيلات خاصّة من أجل 

 إراءتهم أعمالهم و إطلاعهم على سيرتهم و سلوكهم.

لْ  عْمح نْ يح هُ ، وح مح يْراً يحرح ةٍ خح لْ مِثقْالح ذحرَّ عْمح نْ يح مح فح
هُ  ا يحرح ًّ ةٍ شْح  1.مِثقْالح ذحرَّ

خْبارحها فسير آية:في ت
ح
ثُ أ ئذٍِ تَُحدِِ  يحومْح

 و يُستفاد من هذه الآيات الكريمة عدّة امور:
 أحدها: أنّ الأرض ستتحدّث و تخبر بوقائعها:

خْبارحها»
ح
ثُ أ ئذٍِ تَُحدِِ ، أخبر و حدّث يحدّث تحديثاً ، «يحومْح

. و من الجلّي أنّ الحديث الذي تحدّثه الأرض،  بيّن و قصَّ

للسان المعهود الذي هو عبارة عن قطعة لحمية لا تحدّثه با
داخل الفم. كما أنّ الصوت الذي يخرج من الأرض لن 

يماثل الأصوات التي يحدثها أفراد البشر. إذ لو قلنا بأن الله 

عزّ و جلّ يُوجد صوتاً في الأرض، فإنّ ذلك الصوت لن 
يكون صوتها، و لما صحّ أن ننسبه إليها فنقول بأن الأرض 

 ث و تحكي عن أخبارها و حوادثها.تتحدّ 

                            
 : الزلزلة.٩٩، من السورة ۸و  ۷الآيتان  1
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و لو وُضع في فم إنسانٍ ما مسجّل صغير للصوت لا 

يُرى، فتحدّثي ذلك المسجّل لما قيل بأنّ ذلك الشخص 

قد تحدّث. إذ إنّ نسبة الكلام إلى الإنسان تصحّ حين 
يصدر الكلام من نفس الإنسان و حين يكون بإنشائه و 

جوار الإنسان فلا إرادته أمّا الصوت الذي ينبعث من 

 يصدق عليه عنوان صوت الإنسان و حديثه.
و لو تحدّثت الأرض بنفسها لما انحصر حديثها بهذه 

ء يتناسب مع الأصوات المعهودة، لأنّ حديث كلّ شي

ء. فالإنسان يتحدّث بكيفيّة معيّنة، و كلّ صنف ذلك الشي
من أصناف الحيوانات يتحدّث بكيفيّة معيّنة. و للشجرة 

ث خاصّ، و للجمادات كذلك حديث خاصّ معيّن. حدي

خاصّة إذا رجعنا إلى المطالب التي نوقشت في المجلس 

 السابق و ذكرنا فيها أنّ 
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تمتلك شعوراً و  -بما فيها الجمادات-الموجودات 

قدرة و حياة. لذا يتّضح أنّ الأرض كذلك ذات شعور و 

فهم. فيكون حديث الأرض هو إراءتها و عرضها 
ادث. تلك الحوادث التي حفظتها و صارت اليوم للحو

 تعرضها بطريقة تتناسب مع وجودها.

قد تقولون: لقد جاءت القطّة إلى الغرفة فتحدّثت إلّي 
و طلبت طعاماً. و بطبيعة الحال فإنّ كلام القطّة و حديثها 

أيّّا السيّد! »ليسا بأن تقول بلسانّا وفقاً للألفاظ المتداولة 

فكلام القطّة هو مواؤها، حيث « يد طعاماً أنا جائعة و أر
تحدث أصواتاً مختلفة، أحدها بكيفيّة معيّنة حين تطلب 
شيئاً، و الاخرى بكيفيّة اخرى حين تشعر بالخوف فتنادي 

أطفالها إليها على نحوٍ خاصّ. كما أنّ لها صوتاً خاصّاً حين 

تطردهم و تبعدهم عنها، و صوتاً حين تواجه عدوّاً، و 
حين تسترحم الإنسان و تطلب منه طعاماً، فيفهم صوتاً 

 من لحن صوتها و كيفيّة نظراتها أنّّا جائعة تطلب طعاماً.
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و على أيّة حال فإنّ تكلّم الأرض و حديثها يتناسب 

معها، و حديثها هو عرضها للحوادث، مستخدمةً الشعور 

 و الإدراك اللذين تمتلكهما.
بَّ  :و الأمر الآخر قوله نَّ رح

ح
وحِْبأِ

ح
 .لحها كح أ

الوحي بمعنى إيصال بعض المعاني الملكوتيّة عن 

طريق الباطن إلى عالم المُلك و الظاهر بما يتناسب مع كلّ 
 موجود.

وحِْ
ح
بالِ بُيُوتاً  وح أ ذِِي مِنح الِْْ نِ اتََّ

ح
بُّكح إلِىح النَّحْلِ أ رح

عْرشُِونح ، ثُمَّ كُُلِ مِنْ  ا يح رِ وح مِمَّ جح راتِ  وح مِنح الشَّ ِ الثَّمح
كُُِ

بِكِِ ذُللًُا   1.فحاسْلُكِِ سُبُلح رح
و لا يعني الوحي الذي يوحيه الله إلى النحل، أنّه 

يُلْهِم قلبها.  سبحانه يرسل جبرائيل الأمين إلى كلّ نحلة، في

 بل المراد بالوحي إلى النحل،
  

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ٦٩و  ۸٦الآيتان  1
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الفطرة التي أودعها الباري المتعال في هذا الموجود 

و الخاصّيّة التي جعلها فيها و القوى الفكريّة و الخلقة و 

الغرائز التي جهّزها بها بحيث صارت تبني لنفسها بيوتاً و 
خلايا بين ثغرات الجبال و الأشجار و في فتحات سقوف 

وفق البيوت. تلك البيوت المجلّلة السداسيّة المشيّدة 

قواعد هندسيّة بحيث تعدّ من أفضل البيوت، دون أن 
يطرأ عليها خلل أو نقص. أي أنّه تعالى جعل نظام النحل 
و قوامها الوجوديّ و حدودها الماهويّة على هذا النحو 

لتكون على هذه الهيئة و الكيفيّة. و هذا النظام قائم على 
 أساس خلق الله تعالى حدوثاً و بقاءً.

في كلّ لحظة وحياً من الذات القدسيّة  أي أنّ هناك

للرحمن إلى هذا المخلوق المعصوم المنقاد في أساس 

خلقته، و في إفاضة الخلقة و الشعور و الإدراك، و في 
تسديده باستمرار بهذا الفهم و الشعور و في حدود قدرته، 

 و في إرادته و هدفه، في القيام بهذه الوظائف.
 اء الشهادةمعنى إيحاء الله للأرض لأد

وحِْ
ح
بَّكح أ نَّ رح

ح
 .لحها بأِ
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أي أنّ الله عزّ و جلّ يعطي الأرض قوّة يمكنها من 

خلالها إخراج تلك الوقائع التي قامت بتسجيلها و 

حفظها في الديوان بعنوان واردات دونما تغيير أو تبديل، و 
عرض تلك الوقائع حين يحين موعد العرض و المناقشة 

يّ، و إظهارها على مرأىً و مسمع من في محكمة العدل الإله

 أصحابها و ليراها غير أصحابها ممنّ يشاء الله سبحانه.
حهُمْ  عْمال

ح
وْا أ شْتاتاً ليُِرح

ح
ئذٍِ يحصْدُرُ النَّاسُ أ  .يحومْح

يخرج الناس جماعات جماعات ليروا أعمالهم و يتّضح 

بأن حديث الأرض يتمثّل في عرضها و إراءتها. أي أنّ 
الأرض ما أوحى لها الله تتمثّل في عرضها حكاية هذه 

هو  -إذاً -الأعمال أمام أنظار أصحابها. فحديثها و كلامها 

 عرضها و إراءتها.
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و سيُقال للإنسان: تعالي و انظر أعمالك! فمن عمل 

صالحاً، شاهد عمله الصالح؛ و من ارتكب عملًا طالحاً 

في عالم شاهده بصفته و نعته، إذ إنّ ما يصدر من الإنسان 
الموجود ثابت لا يزول، و من المحال أن يطرأ العدم على 

ء تلبّس برداء الوجود. منتهى الأمر أنّ العمل يختفي شي

عن ناظر الإنسان، ثمّ يُفتح ديوان الأرض فتتبدّل 
الورادات إلى صادرات، و يُعطى كلّ امرئ سجلّه بيده و 

 ٍّ يْرٍ وي شري  .يقال له: تطلّع و انظر مِنْ كُلِّ خي

و يستفاد من هذه الآيات القرآنيّة أن بقاع الأرض 
ب عليها، و على كلّ حادثة تقع  تشهد على كلّ عمل يُرتكي
فوقها. فكلّ نقطة من الأرض لها مع الإنسان نسبة و علاقة 

 تجعلها تشهد على سلوكه و سيرته.

لا تشهد على عملنا، بل  -مثلًا -فجبال الهمالايا 
لأماكن التي لنا معها ارتباط و ستشهد عليه البقاع و ا

كما أنّ «. أين»نسبة، و التي وقعت ظرفاً لمكاننا بعنوان 
الأزمنة السالفة مثل أيّام موسى و عيسى عليهما السلام لا 
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تشهد على أعمالنا، بل الشاهد عليها هو الزمن الذي نعيش 

 فيه، و الظرف الزمنيّ الذي يحتوي وجودنا.

ستحكى عن تلك النسب لذا فإنّ كلّ أرض و زمان 
و الارتباطات التي أخذتها و تحمّلتها من جميع الأفراد 
الموزّعين على ظهرها. و قد ذُكرت هذه المطالب تحت 

عنوان الفلسفة الكلّيّة لشهادة الأمكنة و البقاع و الزمان و 
الأرض، أمّا بالعنوان الفرعيّ، فلدينا روايات في هذا 

تصلّي فيه يشهد على  المجال جاء فيها أنّ كلّ مكان

صلاتك، و كلّ مكان تزوره يشهد لك، و كلّ مكان تحجّه 
يشهد لك. فأرض عرفات و المشعر و منى تشهد يوم 
القيامة على وقوفك و مبيتك و تقديمك القربان و رميك؛ 

و جبلا الصفا و المروة يشهدان. كما أنّ السعي بين الصفا 

ح و نور و حياة و المروة، و الطواف حول الكعبة لهما رو
 و شعور، و هما شاهدان سيشهدان.
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و هذه الروايات من الكثرة بحيث تضيق على الحصر 

يدي أنّّا لم تُجمع في باب واحد بل وردت  و الإحصاء، بي

 متفرّقة في أبواب الفقه و الزيارات و الأدعية و القرآن.
أخبار عن البقاع التي  -مثلًا -فلدينا في كتاب الصلاة 

 الصلوات التي صلّاها المرء عليها، سواءً تشهد على

الصلوات المستحبّة كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الرغائب 
أم سائر الصلوات اليوميّة. و كذلك الأمر بالنسبة إلى الحجّ 
و الجهاد و المرابطة و الأمر بالمعروف و النهي عن 

المنكر. و الروايات الواردة في هذا المجال جّمة لا مجال 
 ائها.لإحص

 شهادة الصلاة و الصيام يوم القيامة

هذا في شأن شهادة الزمان و المكان، أمّا بالنسبة إلى 

شهادة الأعمال فهناك باب مفصّل أيضاً في أنّ الصلاة التي 
يصلّيها المرء، و الصوم الذي يصومه، و الحجّ الذي 

يحجّه، و الجهاد الذي يقوم به في سبيل الله تعالى و كلّ عمل 
 سان.حسن أو سيّئ يفعله سيشهد يوم القيامة على الإن
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و تبعاً للمقدّمات التي مرّت في المجالس الأخيرة، 

فقد اتّضح معنى الشهادة و كيفيّتها، و أصل ثبوت 

الشهادة وضوحاً ينفي الحاجة للبحث في شأنّا مجدّداً. إذ 
 إنّ نفس العمل هو أحد معطيات عالم التكوين.

ْ  :و تبعاً للقاعدة العامة ينْاهُ فِِ إمِوح كَُُّ شح حْصح
ح
امٍ ءٍ أ

، فإنّ كلّ ما يمكن أن يدعوه المرء شيئاً سيكون مُبيٍِ 
محفوظاً في عالم التكوين و في كتاب الله المبين و روحه: 
الإمام المبين، و من جملة تلك الأشياء نفس عمل 

الإنسان. و كما أنّ وجود الإنسان محفوظ، فإنّ أعماله )التي 
ذه الوقائع هي من وقائعه و مُعطياته( محفوظة بدورها. و ه

تزول تبعاً للصور المختلفة التي تتّخذها لنفسها مادّة 

الإنسان و بدنه، إلّا أنّّا تزول إذ تزول حين تكون تلك 

الصورة قد تبدّلت. أمّا في الحال التي بدر فيها ذلك العمل 
من الإنسان، فإنّ ذلك العمل سيُعدّ من لوازم الصورة 

 التي تلبّس بها الإنسان آنذاك، و هو
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غير قابل للزوال و الانعدام. أي أنّ  -بهذا اللحاظ- 

الأعمال ملازمة للصورة الإنسانيّة للإنسان و غير قابلة 

للانعدام مع قيد أنّ تلك الصورة هي صورة الإنسان يوم 
أمس مثلًا. فتلك المادّة قد فقدت الصورة التي امتلكتها 

ما أنّ يوم أمس و اتّخذت لنفسها صورة اليوم الحالي. و ك

الصورة السابقة لم تنعدم، فإنّ الأعمال الموجودة و 
 الملازمة لتلك الصورة لم تنعدم بدورها.

و لقد تقدّمت تلك الصورة إلى الأمام لكنها لم تنعدم 

بصورة مطلقة. و مع أنّّا غير مشهودة في هذا الزمان، إلّا 
و ستبقى باقية فيه  -مع قيد يوم أمس-أنّّا باقية يوم أمس 

 الدوام. و لقد كانت تلك الأعمال صادرات نفس على

الإنسان و من لوازمه التي لا تنفكّ عنه، و هي محفوظة مع 

 صورة الإنسان مهما شاء الإنسان أن يفعل.
معاني »يروي المجلسّ رضوان الله عليه عن 

بسند « خصال الصدوق»و « أمالي الصدوق»و « الأخبار
 ال:الصدوق المتّصل إلى سهل بن سعد، ق
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لييهِ وي آلهِِ  لىَّ الُله عي مُ إلىي النَّبيِّ صي لاي لييهِ السَّ ئِيلُ عي اءي جِبْري جي

نْ  يِّتٌ! وي أحْببِْ مي إنَّكي مي ا شِئْتي في دُ! عِشْ مي ا مُحيمَّ : يي الي قي في

زِْيّ بهِِ، وي  إنَّكي مجي ا شِئْتي في لْ مي ارِقُهُ وي اعْمي شِئْتي فيإنَّكي مُفي
في  ي نِ  اعْليمْ أنَّ شري هُ اسْتغِْنياؤُهُ عي يْلِ وي عِزُّ المُؤْمِنِ قِييامُهُ باِللَّ

 1النَّاسِ.

و على أيّة حال، فإنّ جميع الأعمال ستوضع أمام 
الإنسان يوم القيامة من صلاة و صوم و زكاة و زنا و كذب 
و دغل و غشّ و سرقة و حيلة و أمثال ذلك، و لو كانت 

 رّة الواحدة يا ترى؟بقدر ذرّة واحدة. فما ذا تعادل الذ
  

                            
 عة الكمبانّي.)الروضة(، طب 5، ص ۱۷ج « بحار الأنوار» 1
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الذرّة عبارة عن واحدة من النقاط المادّيّة الصغيرة 

المجهريّة المنتشرة في الفضاء، و التي يتعذّر مشاهدتها إلّا 

حين يجلس المرء في الظلام و يفتح نافذة صغيرة لدخول 
النور. فحينذاك فقط ستُشاهد الذرّات السّيعة متحرّكة 
في عمود الضياء، و هي من الصغر بحيث لو جمع منها 

 الملايين لما عادلت غراماً واحداً.
فأيّ ميزان دقيق سيضعه الحقّ عزّ و جلّ هناك، بحيث 
يقدر على تشخيص الأعمال و إظهارها للإنسان و لو 

 كانت بقدر مثقال ذرّة؟
إنّ بعض الموازين في هذا العالم تتجاوز نسبة الخطأ 
فيها عدّة كيلو غرامات، و بعضٌ آخر من أجهزة وزن 

تصل نسبة الخطأ فيها إلى مائة كيلو غرام، نعوذ  السيّارات

بالله من الميزان الإلهيّ الذي يعيّن الذرّة الواحدة من 
 الخير، و الذرّة الواحدة من الشّر، فيظهرهما للإنسان.

و سنتحدّث إن شاء الله تعالى في بحث الميزان عن 
 كيفيّة و وضع ميزان الأعمال الإلهيّ يوم القيامة.
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 آن صفوف الخلائق يوم القيامةتخطّي القر

هذا و قد وردت روايات حول تكلّم القرآن الكريم 

و شهادته يوم القيامة، إلّا أنّنا سنذكر رواية ذات مضمون 
محمّد بن الشريف. يروي « الكافي»رفيع وردت في كتاب 

عن علّي بن محمّد، عن علّي بن العبّاس،  يعقوب الكلينيّ 

ن سفيان الجريريّ، عن أبيه، عن الحسين بن عبد الرحمن، ع
عن سعد الخفّاف، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام 

 أنّه قال:

ةِ في  وْمي القِييامي أتِي يي لَّمُوا القُرْآني فيإن القُرْآني يي عي عْدُ! تي ا سي يي

وني وي  فُوفٌ عِشْرُ ا الخيلْقُ وي النَّاسُ صي يْهي ةٍ نيظيري إلي نِ صُوري أحْسي
ةُ ألْفِ  يهِ  مِائي لي لىَّ الُله عي دٍ صي ةُ مُحيمَّ فٍّ امَّ نُوني ألْفِ صي : ثيماي فٍّ صي

مِ. ائِرِ الامي فٍّ مِنْ سي  وي آلهِِ، وي أرْبيعُوني ألْفِ صي

ثمّ قال الإمام: فيأتي على صفّ المسلمين في صورة 
 رجل فيسلّم
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رِيمُ فينظرون إليه ثمّ يقولون:  هي إلاَّ الُله الحيلِيمُ الكي ، لاي إلي

إنّ هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته و صفته غير أنّه 

كان أشدّ اجتهاداً مناّ في القرآن، فمن هناك اعطى من البهاء 
خ ل( حتّى  -و الجمال و النور ما لم نُعْطيه، ثمّ يجاوز )يتجاوز

لاي يأتي على صفّ الشهداء فينظر إليه الشهداء ثمّ يقولون: 

بُّ  هي إلاَّ الُله الرَّ حِيمُ إلي ، إنّ هذا الرجل من الشهداء نعرفه الرَّ
بسمته و صفته غير أنّه من شهداء البحر، فمِنْ هناك اعطى 

 من البهاء و الفضل ما لم نُعطه.

خ ل( حتّى يأتي على صفّ  -قال: فيجاوز )فيتجاوز
شهداء البحر في صورة شهيد، فينظر إليه شهداء البحر 

 فيكثر تعجّبهم و يقولون:

شهداء البحر نعرفه بسمته و صفته، غير  إنّ هذا من

أنّ الجزيرة التي اصيب فيها كانت أعظم هولًا من الجزيرة 
التي أصبنا فيها، فمِنْ هناك اعطى من البهاء و الجمال و 

 النور ما لم نُعْطيه.
خ ل( حتّى يأتي صفّ النبيّين و  -ثمّ يجاوز )يتجاوز

ل، فينظر النبيّ  ون و المرسلين في صورة نبيّ مُرسي
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هي إلاَّ المرسلون إليه فيشتدّ لذلك تعجّبهم و يقولون:  لاي إلي

رِيمُ  . إنّ هذا لنبيّ مرسلٌ نعرفه بصفته و الُله الحيليِمُ الكي

 سمته غير أنّه اعطى فضلًا كثيراً.
قال: فيجتمعون فيأتون رسولي الله صلّى الله عليه و 

ن هذا؟ فيقوآله فيسألونه و يقولون ل: أ وي ما : يا محمّد! مي

تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه، هذا ممنّ لم يغضب الله عليه. 
فيقول رسول الله صلّى الله عليه و آله: هذا حجّة الله على 
خلقه. فيسلّم ثمّ يجاوز حتّى يأتي صفّ الملائكة في صورة 

ليك مقرّب فينظر إليه الملائكة فيشتدّ تعجّبهم و يكبر  مي
نيا وي  له و يقولون:ذلك عليهم لمِا رأوا من فض بُّ الىي ري تيعي

سي  دَّ قي إنّ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته و صفته،  .تي

 غير أنّه كان أقرب الملائكة من الله عزّ و جلّ مقاماً. من
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هناك البس من النور و الجمال ما لم نلبس. ثمّ يجاوز 

حتّى ينتهي إلى ربّ العزّة تبارك و تعالى فيخرّ تحت 

، فيناديه تبارك و تعالى: يا حجّتي في الأرض و العرش
لْ تُعْطي و اشفعْ  كلامي الصادق الناطق! ارفعْ رأسك و سي
عْ. فيرفع رأسه فيقول الله تبارك و تعالى: كيف رأيتي  فَّ تُشي

ّ و لم  ليي عبادي؟ فيقول: يا ربِّ منهم من صانني و حافظ عي
و كذّب  يضيّع شيئاً، و منهم من ضيّعني و استخفّ بحقّي

و أنا حجّتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك و تعالى: 

و عزّتي و جلالي و ارتفاع مكاني لأثيبنّ عليك اليوم أحسن 
 الثواب و لُاعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب.

قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة اخرى. قال: فقلتُ 

 له: يا أبا جعفر! في أيّ صورةٍ يرجع؟

رجل شاحب متغيّر ينكره أهل الجمع. قال: في صورة 
فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه و يجادل به أهل 

الخلاف فيقوم بين يديه فيقول: ما تعرفني؟ فينظر إليه 
 الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الله.
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قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأوّل 

 فيقول: ما تعرفني؟

 فيقول: نعم.
رآن: أنا الذي أسهرت ليلك و أنصبت فيقول الق

عيشك، و سمعتي الأذى و رُجِمْتي بالقول فّي، ألا و إنّ كلّ 

 تاجر قد استوفّ تجارته و أنا وراءك اليوم.
قال: فينطلق به إلى ربّ العزّة تبارك و تعالى فيقول: يا 
 ، ّ ليي ! عبدك و أنتي أعلم به قد كان نيصِباً بي مواظباً عي ربِّ

 ي و يحبّ فّي و يبغض فّي.يُعادي بسبب
فيقول الله عزّ و جلّ: أدْخِلوا عبدي جنتّي و اكسوه 

 حلّة من حلل الجنةّ
  

https://madrasatalwahy.org/


  355 
 

 و توّجوه بتاج.

فإذا فُعل به ذلك عُرض على القرآن فيُقال له: هل 

 رضيتي بما صُنع بوليّك؟
! إنّي أستقلّ هذا له، فزده مزيد الخير  فيقول: يا ربِّ

 كلّه.

فيقول: و عزّتي و جلالي و علوّي و ارتفاع مكاني 
لأنحلنّ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له و لمن كان 
بمنزلته: ألا إنّّم شباب لا يّرمون و أصحّاء لا يسقمون، 

و أغنياء لا يفتقرون، و فرحون لا يحزنون، و أحياء لا 
وْ  يموتون. ثمّ تلا هذه الآية: ا المْح تح إلِاَّ لا يحذُوقوُنح فيِهح

ولِ
ُ
وْتحةح الْْ  1.المْح

 قلتُ: جُعلتُ فداك يا أبا جعفر! و هل يتكلّم القرآن؟

فتبسّم ثمّ قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنّّم 
 أهل تسليم.

ثمّ قال: نعم يا سعد؛ و الصلاة تتكلّم و لها صورة و 
 خلق تأمر و تنهى.

                            
 : الدخان.44، من السورة 5٦الآية  1
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لا  ءٌ قال سعد: فتغيّر لذلك لوني و قلت: هذا شي

 أستطيع أن أتكلّم به في الناس.

فقال أبو جعفر عليه السلام: و هل الناس إلّا شيعتنا؟ 
فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّنا. ثمّ قال: يا سعد! 

 اسمعك كلام القرآن؟

 قال سعد، فقلت: بلى صلّى الله عليك.
لاةح تحنهْى :فقال رِ وح  إنَِّ الصَّ حْشاءِ وح المُْنكْح نِ الفْح  عح

 ُ كْبْح
ح
ِ أ ِكْرُ اللََّّ  1.لَّح

فالنهي كلام، و الفحشاء و المنكر رجال، و نحن ذكر 
 2الله و نحن أكبر.

 القرآن هو الكتاب الواقعيّ الوحيد لهداية البشريةّ

و الخلاصة، فقد هجر كثيٌر من الناس القرآن الكريم، 

 الرجِِالُ  و تخيّلته طائفة منهم كذباً و اختلاقاً و قالوا بأنّ آية
ح النِسِاءِ  امُونح عَح لا تنسجم مع هذا العصر، و بأنّ هذه  قحوَّ

.  الآية ينبغي ألّا تُقرأ أساساً، و لا أن تذكر و لا أن تُفسَّّ
                            

 : العنكبوت.2٩، من السورة 45الآية  1
بحار »؛ و ۸5٩إلى  5٩٦، ص 2كتاب فضل القرآن، ج « اصول الكافي» 2

 ، الطبعة الحروفيّة.32۱إلى  3۱٩، ص ۷ج « الأنوار
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لقد شقي أكثر المسلمون. أ تعلمون لما ذا؟ لأنّّم 

تأثّروا بالحضارة الغربيّة إلى الحدّ الذي صار ينبغي فيه 

ت الامم الكافرة و شهواتها. للقرآن أن يُفسَّّ وفقاً لرغبا
حتّى صار بعض أصحاب الاختصاص يقولون بلا 
مواربة بأنّ الإسلام قد ساوى بين الرجل و المرأة في 

الحقوق. أي أنّ الحضارة الغربيّة و ثقافة الكفر ترعرعت 
في قلوبهم و أفكارهم و تجذّرت و امتدّت باسقة حتّى 

م كلامٌ خاطئ، و كأنّّم يخجلون أن يقولوا بأنّ ذلك الكلا

بأن الإسلام لم يساوِ بين المرأة و الرجل. بل أعطى كلاا 
منهما حقوقه وفقاً لمعايير الضرورات الفطريّة، و هو 

 معنى يختلف عن التساوي في الحقوق.

إنّ المرأة و الرجل يقفان في درجتين مختلفتين، و ليسا 

متساويين في أيّ أمر من الامور. و قد جاء في القرآن 
 الكريم:

عْرُوفِ وح للِرجِِالِ  لحيهِْنَّ باِلمْح ِي عح حهُنَّ مِثلُْ الََّّ وح ل
ةٌ  لحيهِْنَّ دحرحجح  1.عح

                            
 : البقرة2، من السورة ۸22الآية  1
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 يقولون: إنّنا لا نفهم معنى هذه الآية.

سلب الله منكم الفهم و الإدراك. إذ من الطبيعيّ أن 

 لا تفهموها.
 يقولون: لا تخوضوا في هذا الأمر الآن.

وي ليست هذه الآية آية قرآنيّة؟ على و لِمي لا نبحث فيه! أ 

المسلمين أن يجولوا في أعماق القرآن بهمّة صادقة و 
بشجاعة لا يعتريّا تردّد، فيقرءوا و يبحثوا و يناقشوا و 

 يقدّموا القرآن للعالم، سواءً في الخطب
  

https://madrasatalwahy.org/


  35٩ 
 

و الكلمات أم في المؤتمرات و المحافل الدوليّة، و 

وح للِرجِِالِ  رأة حقوقها؛يثبتوا أنّ القرآن قد أعطى للم
ةٌ  لحيهِْنَّ دحرحجح  .عح

و هو أفضل و أرقى طراز لتقسيم الحقوق على أساس 
 المواهب الإلهيّة الموهوبة؛ و الحقّ أنّه كذلك.

إنّ الشرق و الغرب يطوفان يميناً و شمالًا بائسين 
خاليي الوفاض، و عليهم في نّاية الأمر أن يأتوا فيركعوا 

يعتبروا تعاليمه المشعل الوهّاج الذي أمام القرآن، و 

 ء طريقهم وصولًا إلى نجاة عالم البشريّة.يضي
رات و  لقد جاءت إلى منزلنا اليوم إحدى المخدَّ
تحدّثت عن زوجها الذي حصلت على الطلاق منه في زمن 

الطاغوت من خلال التوسّل بالمحكمة الطاغوتيّة، و 

قاها في ذلك اعترفت بمدى الشقاء و التعاسة اللذين لح
الوقت حين أصدرت المحكمة حكم الطلاق دون رضا 

لقد تجرّأتُ و حصلتُ »الزوج و لا وكالة منه. و قالت: 
على الطلاق، و تخيّلت أنّني كنت حاذقة، إلّا أنّني أوقعتُ 
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و كانت تتمنىّ لو لم تكن فعلت ما فعلتْ؛ « نفس في الشقاء

 وئام و الصفاء.و لو لم تفعل لعاشت مع زوجها في أتمّ ال

 «.لقد ألقيتُ بنفس في النار»كانت تقول: 
إنّ طلاق المرأة بيِيدِ الرجل، فهذا هو حكم القرآن، إذ 
إنّ للنساء مواصفات خاصّة بهنّ، فإن حُمِّلن فوق تلك 

الطاقات و المواصفات لابتعدن من جرّاء ثقلها، و 
 لتلاشى كيانّنّ و تبدّد.

 حاضرينالسلام في  و قد كتب أمير المؤمنين عليه

وصيّة ذات مضمون عميق و رفيع لولده الإمام الحسن 
فاستوعبت ما يقرب « نّج البلاغة»عليه السلام، نُقلت في 

من ستّ عشرة صفحة. و قد شاهدت أخيراً خلال الأيّام 

تحت « اطلاعات»المعدودة الماضية مقالةً في جريدة 

ه الوصيّة، ضمّت ترجمة لهذ« وصايا أمير المؤمنين»عنوان 
 و قد طبعت المقالة في
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عدّة أعداد من الجريدة. و مع أنّ المترجم لم يصّرح 

قد قام بسّقة ماهرة عند ما  -أيّاً كان-باسمه، إلّا أنّه 

حرّف في الوصيّة و أسقط منها نكاتاً دقيقة. فقد ترجم 
ةٌ  جملة اني يْحي يا ري ا فيإنَّّ هي زي نيفْسي اوي ا جي ا مي يلِّكِ المرْأةي مِنْ أمْرِهي وي لاي تُم

انيةٍ  مي هْري تْ بقِي يْسي  . على نحوٍ آخر.وي لي

يقول الإمام في هذه الجملة: أي بُني حسن! لا تُحمّل 
المرأة فوق طاقتها، لأنّ كيان المرأة مقرون باللطافة. و 

ألطف، فإن  -لى بدن الرجلبالنسبة إ-كما أنّ بدنّا 

غرائزها و أحاسيسها ذات لطافة و رقّة خاصّتين. فلا 
تحمّلها فوق هذا المقدار لأنّّا ليست قهرمانة و لا محوراً 

 للنزاع و الخصام و المجادلات العنيفة.

إنّ الإنسان يمكنه أن يتعامل بيده مع الأشواك البّريّة 

نها أشياءً، لكنهّ القاسية أو مع الأخشاب الصلبة، فيصنع م
ما إن يقتطف الورد الجوريّ و ورود الياس و ورود 

 ، و يلمسها بيده حتّى تذبل و تفقد نضارتها.1مريم

                            
 نوع من الورد الأبيض. )م( 1
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و ما ألطف تشبيه أمير المؤمنين عليه السلام للمرأة 

بالوردة و الريحانة! و ما أبلغ منطقه و أدقّه حين يقول بأنّ 

إلى فسادها و  المرأة لو حُمّلت فوق طاقتها، أدّى ذلك
 ضياعها.

فإن أنتي أشركتي المرأة في الامور الاجتماعيّة، و لو 

أقحمتيها في ميدان السياسة و شاورتها في الامور السياسيّة، 
و لجعلتيها قاضيةً و حاكمة تتصدى للقضاء و الحكومة، و 
لو أجبرتها على الجهاد، لأضعتي بذلك وجوديها. فالمرأة 

مال الشاقّة، و كيان المرأة قائم على لم تُخلق لمثل هذه الأع
 1نحوٍ متفاوت آخر.

اري  و قد جاء في الرواية: ؛ أي أنّ المرأة وي لاي أنْ تُسْتيشي

 لا تستشار في الامور السياسيّة و الاجتماعيّة.

هُنَّ إلىي  زْمي ُنَّ إلىي أفينٍ وي عي أيّي اءِ فيإنَّ ري ةي النِّسي ري اوي اكي وي مُشي إيَّ
نٍ. هي  وي

                            
امُونح »فنا رسالة استدلاليّة بالعربيّة في حقوق المرأة و تفسير آية: ألّ  1 الرجِِالُ قحوَّ

ح النِسِاءِ  و في عدم مشاركة المرأة في القضاء و الحكومة و الجهاد في  «عَح
تُرجمت فيما بعد إلى الفارسيّة، و وُضعت في « رسالة بديعة»الإسلام، و سميّناها 

 لفارسيّة.متناول الإخوة الناطقين با
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على الإنسان أن يكون مصارعاً حتّى يصارع بطلًا في 

ميدان المصارعة، فإن كان غير رياضي لقُتلِ و تحطّم. بييدي 

أنّ العالمي المعاصر لا يفهم ما ذا يفعل و لا يدرك أيّ مصيبة 
يصبّها على رؤوس النساء و أيّ صواعق محرقة يمطرها 

لبّراقة عليهنّ فتهدّ بيوتهنّ تحت عناوين حقوق النساء ا

 المستلفتة للأنظار.
إنّ العالمي الحالي منغمر في الجهل و غارق في الجهل 
المركّب، فهناك من ينهض باسم حقوق المرأة، لكنهّ لا 

يفعل شيئاً غير إهدار حقوقها البديّيّة، و غير جعل أزهار 
وجودهنّ تتناثر في الهواء، و السعي إلى تقليل أعمارهنّ من 

و المائة سنة التي كنّ يقضينها في عزّة و  التسعين و الثمانين

سعادة إلى الثلاثين سنة و العشرين سنة، فصرنا نرى كيف 

غدوا يلهون بالمرأة في عالمنا، و كيف أضحت المرأة 
العوبة في يد الرجال و آلةً مسخّرة لأهوائهم. أمّا الإسلام 

 فيستنكر هذا و يقول بأنّ الناظر إلى المرأة نظرة خيانة يُعدّ 
مجرماً، و بأنّ للمرأة حقّاً ضمن حدودها، و للرجل حقّ 

 ضمن حدوده.
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ثمّ يأتي هذا السيّد فيترجم كلام أمير المؤمنين عليه 

يْهِنَّ مِنْ  السلام في الجريدة حتّى يصل إلى قوله: لي وي اكْفُفْ عي

اهُني  ابِكي إيَّ ارِهِنَّ بحِِجي  أبْصي
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يْ  لي ى عي ابِ أبْقي ةي الِحجي ، فيُسقط هذه الفقرة هِني فيإنَّ شِدَّ

 1من الترجمة. و ليس ذلك إلّا سرقة.

فيا أيّّا السيّد! عليك أن تترجم النصّ و لن يؤاخذك 
أحد أو يعترض عليك في ترجمتك هذه العبارة التي لا 

 تعتقد بها أنت المساير للعصر، صاحب ربطة العنق!

عليك أن تترجم النصّ و تنسب الكلام إلى المولى، 
لكلام كلامك. نعم، فإنّ هؤلاء السادة مستعدّون فليس ا

للسّقة من الكلام، لكنهّم غير مستعدّين للقيام بالترجمة 

 الصحيحة الدقيقة.
يقول القرآن: إنّ الحجاب واجب على المرأة، و 

ح النِسِاءِ  :يقول امُونح عَح لحيهِْنَّ  ،الرجِِالُ قحوَّ وح للِرجِِالِ عح
ةٌ   .دحرحجح

                            
رمضان المبارك،  3۱، الثلاثاء ٩، صفحة 5٩23۱العدد « اطلاعات»جريدة  1

. ق، تحت عنوان: وصيّة مولى المتّقين للإمام الحسن عليه -ه ۱3٩٩لسنة 
 السلام.
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لِمي نحاول اس تباق القرآن؟ و لما ذا نصبح أكثر حماساً في

ي نخالف القرآن صراحة باسم  ممنّ هو أولى مناّ بذلك؟ و لِم

 1الإسلام؟
مهجور و مظلوم، شأنه في  -على أيّة حال-إنّ القرآن 

 ذلك شأن نبيّنا الذي عاش مظلوماً مهجوراً اضِيع حقّه.
 شكوى القرآن و المسجد و العترة يوم القيامة

رواية عن النبيّ « وسائل الشيعة»في  و قد وردت
 الأكرم صلّى الله عليه و آله:

 : الي ِيقي فُ وي يجي : المُصْحي شْكُوني ةٌ يي ثي ةِ ثيلاي وْمي القِييامي ءُ يي

قُونِي وي  رَّ ! حي بِّ ا ري فُ: يي قُولُ المُصْحي ةُ؛ يي سْجِدُ وي العِتْري المي
سْجِدُ: قُولُ المي قُونِي؛ وي يي زَّ  مي

  

                            
كتبنا في سابق الأيّام رسالة في إحكام و متانة مباني القرآن و منطلقاته سميّناها  1
(، جرى فيها بيان متانة قوانين القرآن، و قد طبعت )رسالة القرآن« رسالة قرآن»

 «.نور ملكوت القرآن»هذه الرسالة حالياً في أربعة أجزاء باسم 
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! ع بِّ ا ري ! يي بِّ ا ري ةُ: يي قُولُ العِتْري يَّعُونِي؛ وي تي طَّلُونِي وي ضي

ةِ؛  كْبيتييْنِ في الخصُُومي دُونيا؛ فيأجْثُو للِرُّ َّ دُونيا وي شري تيلُونيا وي طيري قي

. لكِي مِنكْي لَّ لِي: أنيا أوْلىي بذِي زَّ وي جي ييقُولُ الُله عي  1في
و قد روي هذه الرواية الشيخ الحرّ العاملّي في 

عن محمّد ابن علّي بن بابويه القمّيّ )الشيخ « لوسائلا»

بسنده عن « الخصال»الصدوق( الذي رواها بدوره في 
محمّد بن عمر الحافظ البغداديّ المعروف بالجعابّي، عن 
عبد الله بن بشير، عن الحسن بن زبرقان المراديّ، عن أبي 

بكر بن عيّاش، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن 
 سول الله.ر

عن المرحوم الشيخ الطوسّّ « الوسائل»كما روي في 

 بسنده عن زريق:« المجالس»في 

مُ: لاي يهِ السَّ لي بْدِ اللهِ عي الي أبُو عي اجِدُ إلىي اللهِ  قي سي تِ المي كي شي
ا: وي  يْهي ى الُله إلي انِّيا، فيأوْحي يا مِنْ جِيري دُونّي شْهي ذِيني لاي يي الىي الَّ عي تي

                            
 ، الطبعة الحروفيّة.5۱۷و  4۱۷ص « الخصال للصدوق» 1
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تِي وي جي  مُْ في النَّاسِ عِزَّ ةً وي لاي اظْهِرُ لهي لاي مُْ صي بلِْتُ لهي لِي لاي قي لاي

نَّتيِ. رُونِي في جي اوي حْميتيِ وي لاي جي تْهُمْ ري الي ةً وي لاي ني الي دي  1عي

و سيأتي الكلام بالتفصيل في المجلس القادم إن شاء 
ء القرآن في صورة رجل مؤمن، و الله تعالى عن معنى مجي

البّر و البحر و الأنبياء و الملائكة. كما  سيره أمام شهداء

 سنشرح تلك الرواية الشريفة و نذكر تفسيرها.
إنّ القرآن هو كتاب الهداية الأوحد، و قد ورد في 
الرواية التهديد و الوعيد لمن هجروا القرآن و اتّجهوا 

صوب العلوم الاخرى. إذ لو انطوى الإنسان على جميع 
 لعلوم الإسلاميّة كالفقهعلوم العالم، و من ضمنها ا

  

                            
 .3۰3، ص ۱ج « وسائل الشيعة» 1
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و الاصول و المنطق و الفلسفة، إلّا أنّه ترك القرآن، 

فإنّه سيكون خالي الوفاض. أمّا لو أخذ القرآن فإنّه 

ء، إذ هو كلام الله، و من يتمسّك بالله سيمتلك كلّ شي
ء، أمّا من يُعرض عنه عزّ و جلّ فليس لديه يمتلك كلّ شي

 ء.من شي

دي  قي ؟ لي كي دي جي نْ وي دي مي قي ا الذي في كي وي مي دي نْ فيقي دي مي جي ا وي ا ذي مي
نْكي  ى عي نْ بيغي سِّي مي دْ خي قي لًا، وي لي دي ضِيي دُونيكي بي نْ ري ابي مي خي

لًا. وَّ  مُتيحي

؟ وي  اني ا قيطيعْتي الإحْسي اكي وي أنْتي مي ى سِوي كييْفي يُرْجي
ا كي وي أنْتي مي يْرِ ةي الامْتنِيانِ؟ كييْفي يُطْليبُ مِنْ غي ادي لْتي عي  1بيدَّ

  
  

                            
من الفقرات الأخيرة لدعاء عرفة لسيّد الشهداء عليه السلام حسب رواية ابن  1

 «.الإقبال»طاووس في 
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 المجَلْسُِ الخَمسْوُنَ: معَْنىَ شهَادَةُ القرُآْنِ وَ الأعمْالِ يوَمَْ القِيامةَِ 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 الحمد للهّ ربّ العالمين و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 على محمدّ و آله الطاهرين و صلَّى الله

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  
  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:

اً وح ما  يْرٍ مُُضَْح مِلحتْ مِنْ خح ِدُ كُُُّ نحفْسٍ ما عح
يحومْح تَح

داً بحعيِداً وح  مح
ح
نَّ بحينْحها وح بحينْحهُ أ

ح
حوْ أ مِلحتْ مِنْ سُوءٍ تحوحدُّ ل عح

ؤُفٌ باِلعِْبادِ  ُ رح هُ وح اللََّّ ُ نحفْسح ركُُمُ اللََّّ  1.يَُحذِِ

دار البحث مفصّلًا في المجالس السابقة في أنّ 
نسان سيجد جميع الأعمال التي قدّمها في الدنيا حاضرةً الإ

أمامه يوم القيامة، و أنّ تلك الأعمال ستشهد عليه، كما 

سيشهد عليه القرآن بدوره. و ذكرنا رواية مفصّلة عن 
                            

 : آل عمران.3، من السورة ۰3الآية  1
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بسند الكلينيّ المتّصل عن سعد الخفّاف، « الكافي»كتاب 

ن و عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام في شهادة القرآ

كلامه في المحشر و عبوره أمام صفوف المسلمين و 
شهداء البّر و البحر و الأنبياء و الملائكة، فتراه كلّ جماعة 
من هذه الجماعات بأجمل صورة و أبهاها، فيقولون: إنّ هذا 

الرجل نعرفه بنعته و صفته غير أنّه كان أشدّ اجتهاداً مناّ و 
 أرفع منزلة، فمن هناك
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. ثمّ إنّه يخرّ  اعطي من البهاء و الجمال و النور ما لم نُعْطي

، و اشفعْ  لْ تُعطي تحت عرش الله عزّ و جلّ، فيُنادي: سي

عْ فيرفع القرآن رأسه في صورة رجل شاحب متغيّر  فَّ تُشي
اللون و يقف أمام الشيعة، ثمّ إنّه ينطلق إلى الله عزّ و جلّ 

انه على العاملين بالقرآن و يسأله أمُوراً كثيرة، فيمنّ سبح

 بخمس مواهب خاصّة.
ثمّ يتساءل سعد في آخر الرواية: و هل يتكلّم القرآن؟ 
فيجيبه الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا سعد، و الصلاة 

تتكلّم ... إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر 
الله أكبر. فالنهيُ كلام، و الفحشاء و المنكر رجال، و 

 1حن ذكر الله و نحن أكبر.ن

ثمّ يقوم المرحوم المجلسّ رضوان الله عليه بعد 

ذكر هذه الرواية ببيان بحث مفصّل في معنى هذا الحديث 
و يذكر كلاماً في تجسّد القرآن و كلامه، و في كيفيّة حضور 

القرآن و شهادته و كلامه يوم القيامة فيقول: هذا يحتمل 
 وجوهاً.

                            
 أوردنا ما جاء في الرواية مختصراً، لذا اقتضي التنويه. )م( 1
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ن يلقي معانيه و حقيقته إلى الإنسان : أنّ القرآالأوّل

على نحوٍ يفهم منه الإنسان تلك المعاني، و لا يُشترط في 

الكلام أن يصدر من لسان لحميّ، فأيّ موجود يمكنه أن 
يلقي إلى الإنسان ما يرمي إليه، سيُقال عنه إنّه تكلّم. و 
الأمر على هذه الشاكلة بالنسبة إلى القرآن الكريم و الصلاة 

زكاة و الصوم و الحجّ و سائر الأعمال التي تتكلّم مع و ال
الإنسان، حيث إنّّا تقوم بإلقاء معانيها و حقائقها إلى 
الإنسان، فيفهم الإنسان تلك الحقائق، و هذا هو المقصود 

 بتكلّم القرآن.
: أنّ القرآن يظهر يوم القيامة في صورته المثاليّة، الثاني

 و تلك
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ة القرآن. ثمّ إنّ تلك الصورة الصورة هي مثال حقيق

هو الصورة  -إذاً -المثاليّة تتكلّم مع الإنسان. فالمتكلّم 

المثاليّة المتجسّدة للقرآن في ذلك العالم. كما أنّ الإنسان 
لو شاء في هذه الدنيا أن يستفيد من القرآن و يكتسب من 
معانيه و حقائقه، فإنّ الله عزّ و جلّ يمكن أن يخلق من 

ن يقوم بتعليم الروحانيّ  ين و الملائكة من حملة القرآن مي
 القرآن لذلك الإنسان.

فتكلّم القرآن مع الإنسان في هذه الدنيا يحصل من 

خلال الملائكة أو الروحانيّين، أمّا يوم القيامة فإنّ تجسّد 
الصورة الواقعيّة للقرآن يتناسب مع ذلك العالم، كما أنّ 

 لعالم.يتناسب مع ذلك ا -بدوره-تكلّمه 

ّ ببركة الأئمّة الطاهرين و به الثالث ليي : ما افيض عي

ينحلّ كثير من غوامض أخبار المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين. و نذكر لتوضيح ذلك مقدّمتين نستنتج 

 منهما كيفيّة تكلّم القرآن مع الإنسان.
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 حالة التجرّد التي تحصل من خلال العبادة و التفكرّ

إنّ الإنسان كما له بدن مادّيّ و جسد  :المقدّمة الاولى

يتحرّك بواسطته، و قلب يجري الدم بواسطته في جميع 
أعضاء الإنسان و شرايينه، فيرى بذلك البدن و يسمع و 
يحرّك يده، و تشتغل بواسطته أعضاء الإنسان و جوارحه 

معنى و  -كذلك-و تقوم بوظائفها الطبيعيّة؛ فإنّ للإنسان 
يّة جعلت إدراكه و معارفه حيّة. أمّا لو خاصّيّة إن كانت ح

لم تكن تلك الخاصّيّة حيّة، لصار الإنسان جماداً. و تلك 

يت بالأغذية  الخاصّيّة هي روح الإنسان التي إن قُوِّ

المعنويّة من العلم و المعرفة و العبادة و التوجّه و التدبّر 
و التفكّر، حاز الإنسان درجة اليقين و مرتبة الإيمان و 

نكشفت له الحقائق، و اطّلع على أسرار العالم، و صارت ا

 يده يد الله، و سمعه سمع الله، و عينه عين الله عزّ و جلّ.
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نظُْرُ  و في الرواية: ةي المُؤْمِنِ فيإنَّ المُؤْمِني يي اسي قُوا فيري اتَّ

 بنِوُرِ الِله.

إنّ المؤمن يرى بنور الله، و يسمع بنور الله، و يتاجر 
، لأنّه أعطى كلّ ما لديه في سبيل الله تعالى و خرج بيد الله

من حدود الجهات و تخطّى عالم الشهوة، فصار يعلم و 

يرى بعلم الله سبحانه. و هذه الحال هي التجرّد الذي 
 يحصل للإنسان بواسطة التأمّل و التفكّر و العبادة.

و إذاً، فكما أنّ للإنسان بدناً مادّيّاً و قلباً صنوبريّاً 

ادّيّاً، بحيث إذا توقف قلبه عن العمل، مات بدنه و تعفّن؛ م
قلباً معنويّاً و علمًا مخزوناً إذا  -من الجهة الاخرى-فإنّ له 

نوّره الله بنوره، انبعثت الحياة في روحه، و إن لم ينوّره، صار 

ميّتاً مهما كان بدن الإنسان حيّاً يقوم بحركاته و نشاطاته 

 الطبيعيّة.
حْياءٍ  الآية القرآنيّة الكريمة: لذا جاء في

ح
يْرُ أ مْواتٌ غح

ح
أ

حشْعُرُونح   1.وح ما ي

                            
أمواتٌ غير »: النحل، و الآية على النحو التالي: ٦۱، من السورة ۱2الآية  1

 «.أحيآء و ما يشعرون أياِن يبُعثون
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إنّ فاقدي الإيمان و الذين لا يمتلكون معرفة بالإيمان 

 و التوحيد هم أموات غير أحياء.

عْقِلوُنح  كما جاء: هُمْ لا يح  1.صُمٌّ بكُْمٌ عُمْىٌ فح
ي أي أنّ النطفة الإنسانيّة و الخلافة الإلهيّة التي ه

مركز الإدراكات فيهم قد استترت لديّم أو ماتت تحت 

حجاب الرين و دنس الذنوب و الشهوة و الصفات 
البهيميّة و الشيطانيّة، فصاروا لا يسمعون الحقائق مع أنّ 
لهم آذاناً، و لا يرون الحقائق مع أنّ لهم أعيناً، و لا ينطقون 

 بالحقائق مع امتلاكهم ألسنة.
  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۱۷۱الآية  1
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إنّ القرآن ليس تلك النقوش التي  :المقدّمة الثانية

يدوّنّا الإنسان على الصفحات، ثمّ يحفظ تلك الصفحات 

بين الدفّتين، فذلك هو القرآن المكتوب. إذ إنّ حقيقة 
القرآن هي معناه؛ و معنى القرآن أمر رفيع متعال و من هنا 
فإنّ الذين يتعاملون مع القرآن باستمرار، سيستفيدون من 

 كما سيستفيدون من ظاهره.حقيقته و معناه 
بحلْ هُوح آياتٌ بحيِنِاتٌ فِِ  و قد جاء في القرآن الكريم:

وتوُا العِْلمْح 
ُ
ِينح أ  1.صُدُورِ الََّّ

 أرجحيّة المؤمن على القرآن و الكعبة

و بناءً على هاتين المقدّمتين، فحين يحتلّ المؤمن مقام 
الإيمان فيُحيى الإيمانُ؛ و حين تصبح حقيقة المؤمن 

متمثّلة في معنى القرآن و حقيقته؛ و حين يصبح للمؤمن 

معرفة بالقرآن بحيث تترسّخ حقيقة القرآن و تتجلّى في 
روح المؤمن و نفسه، فإنّ ذات المؤمن ستصبح قرآناً، و 

 وجوده سيصبح قرآناً. و قد جاء في الروايات:
عْبيةِ. ةً مِني القُرْآنِ وي الكي  المُؤْمِنُ أعْظيمُ حُرْمي

                            
 : العنكبوت.2٩، من السورة 4٩الآية  1
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ذا؟ لأنّ هذا القرآن هو ورق قد خُطّت عليه  لما

بنٌِ قد بُنيِي بالطين.  كلمات، كما أنّ الكعبة هي عبارة عن لي

فإن تجلّت حقيقة القرآن في روح المؤمن فإنّ وجوده 
سيحيى بحياة القرآن و يصبح قرآناً حقيقيّاً. و لو وصل 
المؤمن إلى درجة معرفة الله سبحانه، لصار وجوده مطافاً، 

ي صار كعبة. و بطبيعة الحال فإنّ حقيقة الكعبة أشرف أ
من هذه الكعبة؛ كما أنّ حقيقة القرآن أشرف من هذا 

 القرآن.

فإن انطوى مؤمن على القرآن بحيث تجلّت جميع 
جوانب القرآن في ظاهر المؤمن و باطنه و معانيه و أخلاقه 

 و عقائده و ملكاته و معارفه
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 و توحيده صار وجوده حقيقة القرآن.

و لقد كان الوجود المقدّس لأمير المؤمنين عليه 

مُ الِله النَّاطقِ. السلام هو القرآن. و هو القائل:  أنيا كيلاي
أي ليس هناك للقرآن من مرتبة في أيّ عالم من العوالم 
إلّا و تجلّت تلك الحقيقة في هذا الوجود، فحاز الإمام على 

جميع مقامات القرآن و درجاته، و هذا هو القرآن الحقيقيّ 
 و حقيقة القرآن.

ثمّ إنّ القرآن الذي سيتحرّك يوم القيامة هو أمير 

القرآنيّة و الوجود القرآنّي، المؤمنين عليه السلام ذو الحياة 
فيتخطّى يومذاك صفوف المسلمين و الملائكة و 
الشهداء و الأنبياء فيقولون بأجمعهم: إنّ هذا الرجل نعرفه 

بنعته و صفته، إلّا أنّ له بهاءً و نوراً لا نمتلكهما. و من 

المسلّم أنّه كان أكثر مناّ اجتهاداً و سعياً في الدنيا من أجل 
 ة القرآن في وجوده.إقرار حقيق

و الأمر كذلك بلا ريب. لأنّ كلّ امرئ من المؤمنين 
و الشهداء كان يريد إيصال نفسه إلى حقيقة القرآن. فنحن 

نسعى بكلّ جهدنا في الاقتراب من  -مثلًا -المسلمون 
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حقيقة القرآن. و كلّما اقتربنا منه أكثر سعينا إلى زيادة 

وسنا لإيصال أنفسنا إلى اقترابنا منه و الرغبة تعتمل في نف

مقام القرآن الكامل. أمّا و نحن لم نبلغ بأنفسنا إلى ذلك 
المدى بعدُ، فإنّ حالة ترقّب و انتظار و ضعف ستوجد 
فينا، حتّى إذا ما التقينا بذلك الوجود الحقيقيّ الذي بيَّنه 

القرآن و أوجده بتمام معناه في كيانه و وجوده، فإننا سنقول 
 -من جهة اخرى-نعرف هذا. كنا سنقول  من جهة: إنّنا

إنّ هذا أفضل مناّ حسناً و جمالًا، و أكثر مناّ بهاءً و نوراً، 

لأنّ اجتهاده في سبيل الله كان أكثر من اجتهادنا. و هذا 
الكلام صحيح، و هذه المحاورات ستتحقّق، و هي 

 بأجمعها ظهور و تجلٍّ للحقيقة التي يمتلكها القرآن.
 هو تجسدّ الصلاة و القرآن أمير المؤمنين

يا -و قد جاء في الرواية أنّ الصلاة تتحرّك. فما هي 
 الصلاة -ترى
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التي يعرج فيها المصلّي، و التي لا يلتفت فيها البدنُ 

و الروح و الفكر إلى غير الله تعالى. و كما يقف البدن 

الطبيعيّ متّجهاً إلى الكعبة، فإنّ الروح تتّجه بدورها إلى 
الحبّ و تقيم صلاتها في الحرم الإلهيّ. و مثل هذه  كعبة

الصلاة لو تجسّدت في الخارج و اتّخذت لنفسها هيئة و 

صورة ما، لتمثّلت في أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات 
المصلّين، لأنّه هو الصلاة، و لأنّ صلاته قد اتّخذت هذه 

 الكيفيّة، أي أنّ حقيقة الصلاة قد تجسّدت في وجوده.

ورد في الروايات و في كثير من التفاسير قولهم  لذا
ةُ  عليهم السلام: لاي ، في إشارة إلى هذا المعني، نيحْنُ الصَّ

حيث إنّ لهذه الحقائق وجوداً في عوالم معيّنة. كما أنّ 

وجودها هو في الإنسان الكامل، لأنّ الإنسان الكامل 

غير ذات الخالق -أفضل من الملائكة، و لأنّه ليس هناك 
 أشرف من روح الإنسان. -سبحانه

و من هنا فإنّ الذين يبلغون بأنفسهم إلى الكمال سوف 
لن تبقى لديّم حالة انتظار و ترقّب و ضعف. أي اولئك 

الذين يوصلون جميع قواهم و قابليّاتهم إلى مرحلة الفعليّة 
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و يصبحون فعليّة محضة بحيث تختمر في وجودهم حقيقة 

و حقيقة الزكاة و سائر الأعمال و الإيمان و حقيقة القرآن 

الصفات الحميدة، و بحيث ينصهرون معها في بوتقة 
 1واحدة.

و يذكر المرحوم المجلسّ رواية في هذا الشأن لسعد 

الخفّاف جاء فيها أنّ حقيقة أمير المؤمنين تتحرّك يوم 
القيامة فيرى المرء أنّ حقيقة الصلاة قد جاءت. و يرى 

 قة الصلاة، و حقيقة الزكاة،حقي -حقّاً -أنّّا هي 
  

                            
جري نقل مطالب المجلسّ بالمعني، حيث قمنا ببيانّا و إيضاحها. و أصل  1

من  324إلى  32۱، ص ۷ج « بحار الأنوار»مطالب المجلسّ موجودة في 
 روفيّة.الطبعة الح
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و حقيقة الصوم، و حقيقة الأمر بالمعروف و النهي 

 عن المنكر.

و لقد كان كلّ أمر بالمعروف في هذه الدنيا ينطوي 
على نوع من الشبهة و يتلوّن بلون معيّن. و من بين ألف 
أمر بالمعروف، فإنّ درجة المعروف الذي يكون خالصاً 

 و إلى الله مائة في المائة بحيث لا للّه و في الله و من الله
تخالطه شائبة للنفس، و بحيث تكون في روح الإنسان 
ليكة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ستكون درجة  مي

تمثّل مقام الإمام، ذلك المقام الذي لا يمكن تصوّر مقام 
أعلى منه. و ينكشف بهذا الطريق كثير من الغموض في 

اً فإنّ بيان جدّنا المرحوم العلّامة بعض الأخبار. و حقّ 

 المجلسّ في هذا المجال بيانٌ مقبول و جدير بالتقدير.

و كما أنّ الأئمّة عليهم السلام هم الزكاة، و هم 
الصلاة و الحج و الصوم و الجهاد و القرآن، فإنّ معنى 

الروايات الدالّة على أنّ أعداءنا هم الفحشاء و المنكر و 
ت سيتّضح بهذا القياس و المقارنة الفساد و الظلما

التكوينيّة مع هذه الآيات القرآنيّة المباركة. لأنّ الفحشاء 
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حقيقة قد انتشرت بين الناس  -في نّاية الأمر-يمثّل 

بحيث صار بعض الأفراد مركزاً للفحشاء، قد سرت منهم 

الفحشاء إلى الخارج. لذا فإنّّم يُدعون بتعبير القرآن 
ستمدّ ظهورها من وجودهم، فهم حطب جهنمّ، فهي ت

مركز الفحشاء و مصدر المنكر و الظُلمة و الفناء و 

سيتّضح في المجالس القادمة التي سنبحث فيها بمشيئة 
الحقّ المتعال عن موضوع الصراط و الميزان و عن 
درجات القيامة، و كيف أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو 

 الميزان و الصراط.
لىي  مُ عي لاي الِ ... السَّ لِّبِ الأحْوي لِ وي مُقي انِ الأعْماي  مِيزي

ئِحِ  اضِحي وي النَّجْمِ اللاي اطِ الوي ي لىي الصرِّ مُ عي لاي  1.السَّ

هو الإمام و نحن المأمومون. و الإمام يعني 

الشخص الذي ينبغي أن يكون قدوةً و مثلًا و اسوةً في 

                            
من فقرات السلام على أمير المؤمنين عليه السلام الذي يتلي في زيارته جهة  1

و هي أوّل زيارة  «السلام على أبي الأئمّة و خليل النبوّة»قدامه الشريفة و أوّلها 
 من زياراته المطلقة.
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كان جميع الجوانب ليمكن للإنسان الاقتداء به، و إلّا لما 

 إماماً مطلقاً، إذ ليس الإمام إماماً من جهة دون اخرى.

الإمام هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، 
الإمام هو التوحيد، و هو القرآن أي أنّه هو الإمام في جميع 
هذه الجوانب. و تبعاً لهذا الأساس فقد صار أمير المؤمنين 

 اه.أميراً للمؤمنين، فهو لقب منحه الله تعالى إيّ 
أمير المؤمنين يعني قدوة المؤمنين و آمرهم و 
قائدهم، و ليس أميراً للكافرين، و لا أميراً لعبيد الدنيا، و 

لا أميراً للتجّار، و لا للزرّاع؛ بل هو أمير المؤمنين. و يعني 
ذلك أنّ الإمام هو أمير كلّ مؤمن يوجد في كلّ زمان و في 

مان و الآثار و لوازم أيّ نقطة من نقاط العالم بلحاظ الإي

الإيمان و خصائصه. فهو الإمام و الأمير مطلقاً، و ليس في 

غير تلك الحقيقة  -بأيّ وجه من الوجوه-وجوده 
الطاهرة، كما ليس لديه أيّة شبهة أو شكّ في جميع ملكاته و 

عقائده و أخلاقه و أعماله. و ليس لديه أيّ نقص. و لم 
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نُ  .يتّخذ صبغة غير الصبغة الإلهيّة حْسح
ح
نْ أ ِ وح مح ةح اللََّّ صِبغْح

ةً  ِ صِبغْح  1.مِنح اللََّّ

و قد نزلت في حقّه آية التطهير، لأنّه الموجود الطاهر 
 المطهّر الذي يصحّ لمثله أن يكون إماماً و أميراً.

روى العامّة و الخاصّة عن رسول الله صلّى الله عليه 

ةً فيِهي  :و آله أنّه قال لي الُله آيي ا أنْزي نُوا» امي ِينح آمح ا الََّّ هح يُّ
ح
 «يا أ

ا. ا وي أمِيُرهي أسُهي لِيّ ري  2إلاَّ وي عي
و على هذا الأساس يتّضح معنى كثير من الأخبار 

التي ورد فيها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام بأنّّم 
قالوا عن كذا و كذا، و نحن الشفعاء، و باب النجاة، و 

تّصل بين الأرض و باب حطّة بني إسرائيل، و الحبل الم

 السماء و غير ذلك.

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷3۱الآية  1
حلية »؛ و «حلية الأولياء»، الطبعة الحجريّة، عن ۱2ص « مطالب السئول» 2

: و عن ابن عبّاس: 2۱2ص « ينابيع المودّة»؛ و قال في ٦4، ص ۱ج « الأولياء
نُوا»ليس من آية في القرآن  ِينح ءحامح ا الََّّ هح إلّا علّي رأسها و أميرها و شريفها،  «يحا أيُّ

ذكر  و لقد عاتب الله أصحاب محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم في القرآن، و ما
 عليّاً إلّا بخير.
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على النحو الذي ذكرناه -و بطبيعة الحال فإنّنا ندرك 

قدراً منها في هذا العالم، أمّا في العالم الآخر فإنّ  -هنا

الإنسان سيشاهد هذه المعاني على نحوٍ كامل و سيلمسها 
على حقيقتها، حيث ستكتسب وجوداً خارجيّاً. أي أنّ 

 عوالم للقرآن قد طبّقت شرق العالم و الإنسان سيرى أيّ 

غربه، و تلك هي حقيقة أمير المؤمنين التي لا تُحدّ بحدٍّ 
 معيّن و بدن خاصّ.

و باعتبار أنّ القرآن كلام الله تعالى، و كلام الله مجرّد 

لا حدّ له؛ فإنّ الإنسان سيرى أمير المؤمنين عليه السلام 
 في ذلك العالم بلا حدّ و لا قياس.

 قام اللامتناهي لأمير المؤمنين عليه السلامالم

و لقد أجاد المرحوم آية الله الحاجّ الميرزا حبيب الله 

 الخراسانّي في بيان هذا الأمر في عدّة أبيات له:
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و ما أروع بيانه في الأبيات التي سبقت هذه لحقيقة 

ظهور العوالم و بطونّا و لحقيقة الولاية التي تمثّل سّر 

 العالم:
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 أشعار الشيخ كاظم الازريّ في أمير المؤمنين عليه السلام

كما أجاد مفخرة شعراء العرب في القرن السابق: 

 الشيخ كاظم الازريّ حين أنشد
 

 

 

 حتّى يصل إلى قوله:
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و النتيجة الحاصلة، فإنّ القرآن سيترسّخ في أرواح 

المؤمنين و المسلمين بقدر عملهم به و اقترابهم الحقيقيّ 

منه، كما أنّ وجودهم سيستفيد من القرآن بنفس تلك 
الدرجة. و من جهة اخرى فإنّّم سيبتعدون عن حقيقة 

علّمهم له لنيل القرآن و سيصبحون موضع لعنه بقدر ت

النوايا الدنيويّة و كسب الجاه و المقام و الرئاسة الباطلة و 
المراءاة و التقرّب إلى الناس. فليس الدين الإسلاميّ 
المقدّس دين السمعة و المراءاة و إصلاح الظواهر و 

 الخداع بالظواهر.
أن يستغلّ القرآن،  -و الحال هذه-فإن شاء امرؤ 

 المعجزة الوحيدة
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اقية لرسول الله، و كتاب الهداية البشريّة، و أن الب

يجعله وسيلةً للوصول إلى الباطل، فإن القرآن سيهجره و 

 سيشهد عليه يوم القيامة.
بسنده « الكافي»يروي محمّد بن يعقوب الكلينيّ في 

 المتّصل عن يعقوب الأحمر، قال:

مُ: جُعِلْتُ فِ  لاي يْهِ السَّ لي اكي إنيِّ كُنتُْ قُلْتُ لأبِي عِبْدِاللهِ عي دي
مْنيِهِ. لِّ لَّ أن يُعي زَّ وي جي ادْعُ اللهي عي لتي مِنِّي في في أتُ القُرْآني في ري  قي

ا  اني كي الُله هُوي وي إيَّ لَّمي : عي الي قي ؛ في لكِي زِعي لذِي هُ في أنَّ : فيكي الي قي

اً. يِعي  جمي
ةٍ  شْري : وي نيحْنُ نيحْوٌ مِنْ عي الي ةُ تيكُ  -قي وري : السُّ الي ونُ ثُمَّ قي

نِ  ةِ في أحْسي وْمي القِييامي تيأتيِهِ يي ا، في هي كي ا ثُمَّ تيري أهي ري دْ قي جُلِ قي عي الرَّ مي

ةُ  تيقُولُ: أنيا سُوري ؟ في نْ أنْتي ييقُولُ: مي يْهِ في لي لِّمُ عي ةٍ وي تُسي صُوري

ذِهِ  لْتُكي هي ذْتي بِي لأنْزي كْتي بِي وي أخي يسَّ وْ أنَّكي تمي لي ا في ا وي كيذي كيذي
جي  ري .الدَّ  ثُمّ أشار بيده و قال: ةي

مُ  لَّ تيعي نْ يي لَّمُوهُ فيإنَّ مِني النَّاسِ مي تيعي يْكُمْ باِلقُرْآنِ في لي عي
ييطْلُبُ بهِِ  مُهُ في لَّ تيعي نْ يي ارِئٌ، وي مِنهُْمْ مي نٌ قي : فُلاي الي القُرْآني ليُِقي

لكِي خي  يْسي في ذي وْتِ، وي لي نُ الصَّ سي نٌ حي الُ: فُلاي يُقي وْتي في . الصَّ يْرٌ
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لِمي  نْ عي يارِهِ لاي يُبيالِي مي يْلِهِ وي نّي ييقُومُ بهِِ في لي هُ في لَّمي تيعي نْ يي وي مِنهُْمْ مي

مْهُ. عْلي ْ يي نْ لمي لكِي وي مي  1ذي
 مَن هم أصحاب القرآن؟ و مَن هو المؤمن الحقيقي؟ّ

بسنده عن الإمام محمّد الباقر « الكافي»كما روي في 
 عليه السلام قال:

ةً وي  اعي هُ بضِي يذي أ القُرْآني فياتخَّ ري جُلٌ قي ةٌ: ري ثي اءُ القُرْآنِ ثيلاي قُرَّ
أ  ري جُلٌ قي لىي النَّاسِ. وي ري رَّ بهِِ المُلُوكي وي اسْتيطيالي بهِِ عي اسْتيدي
ةي القِدْحِ،  امي هُ إقي امي هُ وي أقي يَّعي حُدُودي هُ وي ضي فِظي حُرُوفي القُرْآني فيحي

ثَّري اللهُ  ةِ القُرْآنِ. فيلاي كي يلي ءِ مِنْ حمي ؤُلاي  هي
  

                            
، 3٦٩، ص ۱ج « وسائل الشيعة»؛ و ٩۰٦و  ۰۸٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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لْبهِِ  اءِ قي لىي دي اءي القُرْآنِ عي وي عي دي ضي أ القُرْآني فيوي ري جُلٌ قي وي ري

افّي  ي اجِدِهِ، وي تجي سي امي بهِِ في مي هُ وي قي ياري أ بهِِ نّي هُ وي أظْمي يْلي ري بهِِ لي فيأسْهي

عُ الُله العي  دْفي ئِكي يي باِولي اشِهِ، في نْ فرِي ، وي بهِِ عي ءي زِيزُ الجيبَّارُ البيلاي
لُ  ئِكي يُنيزِّ اءِ. وي باِولي لَّ مِني الأعْدي زَّ وي جي ئِكي يُدِيلُ الُله عي باِولي
اءِ  ءِ في قُرَّ يؤُلاي يْثي مِني السماءِ، فيوي الِله لهي لَّ الغي زَّ وي جي الُله عي

يتِ الأحْميرِ. زُّ مِني الكبِْرِ  1القُرْآنِ أعي
ما دام سّر الإنسان لم يتطهّر في مقابل و ينبغي العلم أنّه 

القرآن؛ أي ما دام الإنسان لا يتعلّم القرآن للعمل، و ما 

دام لا يتعامل معه لتحقيق معانيه في وجوده، فإنّ الإنسان 
 لن يستفيد من حقيقة القرآن شيئاً.

و ما أكثر ما شوهد أفراد لهم اطّلاع على القرآن و 

لعات و دراسات في التفسير و العلوم القرآنيّة، و لهم مطا

التفاسير، لكنّ قلوبهم سوداء مظلمة. و العلّة في ذلك أنّّم 
جعلوا القرآن وسيلة للدنيا و للجاه و المقام و العزّة و 

المكاسب. و روح القرآن تتأذّى و تعاني من أمثال هؤلاء 
الأفراد. و يندر أن يوجد أمثال هذه النماذج من قرّاء القرآن 

                            
 .3٦٩، ص ۱ج « وسائل الشيعة»؛ و ۷٦2، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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ج الشيعيّ، لأنّ تعاليم الشيعة تربّي العلماء و القرّاء في المنه

على أساس اتّباع الحقّ و عدم التردّد على أبواب الظَّليمة و 

حكّام الجور، و عدم صرف العمر سعياً وراء الرئاسات 
 الباطلة.

و حصل في زمن سابق عند ما كنت قد تشّرفت خلاله 

دينيّة أن بالذهاب إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم ال
دار الحديث عن الشيعة و منهجهم الفكريّ، فقال أحد 

 العلماء المراجع، و كان حاضراً في المجلس:

عُقد قبل عدّة سنوات مؤتمر للمذاهب الإسلاميّة في 
حضره علماء المذاهب الإسلاميّة من « الجامع الأزهر»

 جميع الدول، و قد شاركتُ في
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ألقيتُ كلمةً تطرّقت المؤتمر كممثّل لعلماء النجف، ف

فيها إلى تعريف مذهب الشيعة نقلتُ فيها الرواية التالية 

عن الإمام السجّاد عليه السلام و شرحتُها. فنالت الكلمة 
إعجاب الحاضرين و حظيت بثنائهم، للدقّة البالغة في 
مدرسة الشيعة التي تبذل كلّ هذه الجهود في تربية أتباعها، 

ميق المبذول من قِبيل أئمّة الشيعة و للتحقيق و التمعّن الع
 في تزكية هؤلاء الأتباع و تطهيرهم. الرواية كالتالي:

 الأصناف المختلفة لمدعّي الهدُى؛ و علامة معرفة وليّ الله

بسنده عن « الاحتجاج»أورد الشيخ الطبرسّّ في 

« التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكريّ عليه السلام»
 م، أنّه قال:عن الرضا عليه السلا

مُ:  لاي لييهِ السَّ يْنِ عي لِيّ بْنُ الحسُي الي عي دْ قي جُلُ قي أيْتُمُ الرَّ ا ري إذي

عي في  ياضي نطِْقِهِ وي تخي تي في مي ياوي دْيُهُ وي تمي مْتُهُ وي هي سُني سي حي
نَّكُمْ. غُرَّ اً لاي يي يْدي رُوي اتهِِ في كي ري  حي

نْيي  نياوُلُ الدُّ نْ يُعْجِزُهُ تي ماي أكْثيري مي ا في امِ مِنهْي ا وي رُكُوبُ الحيري
يا  خّاً لهي يني في بي الدِّ نيصي لْبهِِ، في تهِِ وي جُبْنِ قي اني هي عْفِ نيَِّتهِِ وي مي لضِي
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امٍ  ري ني مِنْ حي يكَّ إنْ تمي تُلُ النَّاسي بظِياهِرِهِ، في ْ الُ يخي زي هُوي لاي يي في

هُ. مي  اقْتيحي

لِ الحي  نِ الماي دْتُموُهُ ييعِفُّ عي جي ا وي اً لاي وي إذي يْدي رُوي امِ في ري
نِ  نبُْو عي نْ يي ماي أكْثيري مي ةٌ. في اتِ الخيلْقِ مُختْيلِفي وي هي نَّكُمْ، فيإنَّ شي غُرَّ يي
ةٍ  بيِحي اءي قي وْهي لىي شي هُ عي مِلُ نيفْسي ْ ، وي يحي ثُري امِ وي إنْ كي لِ الحيري الماي

اً. مي ا مُحيرَّ ييأتِي مِنهْي  في
نْ ذي  عِفُّ عي دْتُموُهُ يي جي ا وي إذي تَّى في نَّكُمْ حي غُرَّ اً لاي يي يْدي رُوي لكِي في

، ثُمَّ لاي  لكِي أجْميعي كي ذي ري نْ تي ماي أكْثيري مي لْبِهِ. في ةُ قي ا عُقْدي نظُْرُوا مي تي

هْلِهِ أكْثيري مِمَّا  ا يُفْسِدُهُ بجِي ييكُونُ مي تيٍِن، في قْلٍ مي رْجِعُ إلىي عي يي
قْلِهِ.  يُصْلِحُهُ بعِي

قْ  دْتُمْ عي جي ا وي إذي نظُْرُوا في تَّى تي كُمْ حي نَّ غُرَّ اً لاي يي يْدي رُوي تيِنياً في هُ مي لي

اهُ، وي  وي لىي هي قْلِهِ عي عي عي كُونُ مي قْلِهِ، أمْ يي لىي عي كُونُ عي اهُ يي وي عي هي أ مي

ا، فيإنَّ في النَّاسِ  ةِ وي زُهْدِهِ فيِهي اتِ البياطلِي اسي يي يبَّتُهُ للِرِّ كييْفي محي
نْييا سِّي الدُّ نْ خي ةي  مي ذَّ ى أنَّ لي ري نْييا وي يي نْييا للِدُّ كُ الدُّ تْرُ ةي يي وي الآخِري

ةِ  مِ المُبياحي الِ وي النِّعي ةِ الأمْوي ذَّ لُ مِنْ لي ةِ أفْضي ةِ البياطلِي اسي ئي  الرِّ
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ا قِيلي  تَّى إذي ةِ. حي اسي يي بياً للِرِّ لكِي أجْميعي طيلي كُ ذي ييتْرُ ةِ، في لي لَّ المُحي

قِ اللهي أخي  هُ اتَّ نَّمي وي لبِِئْسِ لي هي سْبُهُ جي ةُ باِلإثْمِ فيحي تْهُ العِزَّ ذي

ادُ.  المِهي
دِ  لُ بياطلٍِ إلىي أبْعي قُودُهُ أوَّ اءي يي شْوي بْطي عي ْبطُِ خي هُوي يخي في
يْهِ في  لي قْدِرُ عي بهِِ لمِاي لاي يي لي عْدي طي هُ بي بُّ هُ ري مُدُّ ةِ، وي يي اري اتِ الخيسي ايي غي

هُوي يُحِ  ا طُغْييانهِِ. في لَّ الُله لاي يُبيالِي مي ا أحي مُ مي مي الُله وي يُحيرِّ رَّ ا حي لُّ مي
قِيي مِنْ  دْ شي تُهُ التي قي اسي هُ رِيي تْ لي لِمي ا سي فياتي مِنْ دِينهِِ إذي

ا.  أجْلِهي

مُْ  دَّ لهي نيهُمْ وي أعي عي يْهِمْ وي لي لي ضِبي الُله عي ذِيني غي ئِكي الَّ فياولي
كِنَّ  اً مُهِينياً. وي لي ابي ذي جُلُ هُوي عي جُلِ نعِْمي الرَّ جُلُ كُلَّ الرَّ  الرَّ

ةً في رِضَي اللهِ  بْذُولي اهُ مي اً لأمْرِ الِله وي قُوي بيعي اهُ تي وي لي هي عي الذي جي

دِ مِني العِزِّ في البياطلِِ،  زِّ الأبي بي إلىي عي عي الحيقِّ أقْري لَّ مي ى الذُّ ري يي

تيمِلُهُ مِ  ْ ا يحي لِيلي مي عْليمُ أنَّ قي امِ النَّعِيمِ وي يي وي يهِ إلىي دي دِّ ا يُؤي ائِهي َّ نْ ضري
ا إنِ  ائِهي َّ قُهُ مِنْ سري لْحي ا يي ثيِري مي دُ، وي أنَّ كي نفْي بيِدُ وي لاي تي ارٍ لاي تي في دي

زُولُ. هُ وي لاي يي ابٍ لاي انْقِطياعي لي ذي يهِ إلىي عي دِّ اهُ يُؤي وي بيعي هي  اتَّ

https://madrasatalwahy.org/


  401 
 

جُلُ، جُلُ نعِْمي الرَّ لكُِمُ الرَّ كُوا وي بسُِنَّتهِِ  فيذي سَّ تيمي بهِِ في في

ةٌ وي لاي  عْوي هُ دي دُّ لي هُ لاي تُري إنَّ لُوا في سَّ تيوي بهِِ في كُمْ في بِّ اقْتيدُوا، وي إلىي ري في

لِبيةُ. هُ طي يَّبُ لي   1يُخي

                            
التفسير »، طبعة النجف، عن 53و  52، ص 2للطبرسّّ، ج « الاحتجاج» 1
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